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بسم الله الرحمن الرحيم 


في عام 157١‏ ترك أستاذنا مالك بن نى ‏ رحمه الله في امحكة الشرعية في طرابلس 
لبنان وصية . سجلت تحت رق 77/590 في 17 ربيع الثاني 1١5١‏ ه الموافق ٠١‏ حزيران 
51امء وقد حملنى فيها مسؤولية كتبه المعنوية والمادية . 

وتحملاً مني لهذه الرسالة ووفاء لندوات سقتنا على ظبأ صافي الرؤية » رأيت تسمية 
مايصدر تنفيذاً لوصية المؤلف ب ( ندوة مالك بن نى ) . 

والتسمية هذه دعوة إلى أصدقاء مالك بن نى وقارئيه » ليواصلوا هجا في دراسة 
المشكلات كان قد بدأه . 

وهي مشروع نطرحه بوصفه نواة لعلاقات فكرية كان رحمه الله - يرغب في 
توثيقها . 

وإنق لأرجو من أصدقاء مالك وقارئيه مساغدتنا على حفظ حقوق المؤلف : فى كل 
ماينشر بالعربية أو غيرها مترجماً من قبل المترجمين أو غير مترجم . فقد حملني ‏ رحمه الله 
مسؤولية حفظ هذه الحقوق والإذن بنشر كتبه . فإن وجدت طبعات ل تذكر فيها إشارة إلى 
إذن صادر من قبلنا » فهذه طبعات غير مشروعة . ونرجو إبلاغنا عنها . 
6 ربيع الأول 8 ها 
ا لحتار 
طرابلس لبئان ٠‏ شباط ( فيراير )095ا9١1‏ م 


عمر مسقاوي 


يي 


تصدير 


كنا في الطبعة السابقة قد التزمنا الطبعة الثانية » ؟! أشرف عليها فيلسوفنا مالك بن 
ني - رحمه الله - حينا حضر إلى لبنان في حزيران عام 151١‏ م . 

نم بدا بي من بعد ذلك أن أضيف إلى فصول الكتاب فصلاً جديداً تقاماً على الذي 
أفاض في شرحه بن ني » وهو يتحدث عن الثقافة في اتجاه العالمية . 

فقد سامني ‏ رحمه اللو - عام 157١‏ م حين زيارته إلى طرابلس لبنان مقالاً , نشر في 
إحدى المجلات الناطقة بالفرنسية ٠‏ يجمع بين نص البيان الذي كان قد وجهه عام ١5505‏ م 
إلى مؤمر الكتاب الإفريقيين السود في روما وهو يمثل الفصل الأخير من هذا الكتاب ‏ 
وبين تعقيب عليه » يعبر عن رؤية أودعها المؤلف مؤقراً آخر للكتاب الإفريقيين انعقد عام 
5 م . وقد وضع لهذا التعقيب بخط يده وبالفرنسية عنوانا ( ماضد الثقافة ) » كا وضع 
للبيان الأول المنشور في الفصل الأخير من هذا الكتاب عنواناً ( الثقافة والتاريخ ) . 

وإذ اشمّل هذا المقال على مايقم فكرة الأستاذ بن ني عن مشكلة الثقافة . فقد مدنا 
إلى ترجمته إلى العربية » وإضافته إلى هذا الكتاب تنفيذاً لوصية المؤلف في تبليغ أفكاره إلى 
قراء العربية . 

وكتاب ( مشكلة الثقافة )في أساسة قد فرّقت بين فضوله المناسبنات + وإذا ذ كرك 
دوافع إصداره عام 11055 ٠‏ فذلك لأننى رأيتها صدئ لما كان قد كتبه مالك بن نبي وأصدره 
بالعربية في ( شروط النهضة ) و ( فكرة الإفريقية الآسيوية ) . 

قفي المعادي قِ القاهرة كان تسكن بن بي عام 1104 م20 وكان الطلاب يرتادون 
مجلسه بين الحين والحين , وأكثرهم يأتيه مستوضحاً مفهوم الثقافة فها كتب في ( شروط 
النهضة وفكرة الإفريقية الأسيوية ) . 


وظل في حديثه يوماً بعد يوم يدلف من خلال تحليل مفهوم الثقافة عبر تطور 
الخضارات»وتدافم القدرت : ال أن تكونك لوه قكرة الكعابه. . 

ولقد زكى مبادرته ماكان قد حمل إليه أحد الطلاب السوريين من تعريف للثقافة . 
تلقأه في محاضرات الجامعة نقلاً عن المفكر ين الأمردكيان ( وليام أوجبرن ورالف لنتون ) . 
3 ماكان قد وفع ف يده من كتاب ( دور الأفكار التقدمية ) لاماركسي ( كونستانتينوف ). 
وكان رائج التداول ذلك الحين » كثله من منشورات الفكر الماركسي . 

وفي ظل امتداد ( الأفكار التقدمية ) عام 1509 م ء علينا أن ندرك أهمية الحديث . 
عن المفاهيم والمصطلحات الي كونت الفكر الجامعي في القاهرة وسواها من مدن العام 
العربي : 

فقد جاءت أفكار بن ني حول مفهوم الثقافة برؤية جديدة ».م تألفها الملصطلحات 
المستوردة التي تمت صياغتها في إطار الفكر الليبراللي » أو في إطار الفكر الاشتراي التقدمي . 

إذا شمر استاذنا مالك وى بالماحة الل جم أفكاره حول الثقيافة وعرضهنا هن 
جديد ؛ في صورة تحليلية تحفز الفكر العربي والإسلامي » وتحركه باتجاه اكتشاف الحقائق 
والمظ راك ووب تله الخاصة ورووفق الغطياك النانعة عن ررق 

وإذا كان كتاب ( مشكلة الثقافة ) قد ابتدأ فيض التجربة » ومااقتضته التطورات 
والأيام من توضيح وبيان ٠‏ فقد شاء الله أن يضم بين دفتيه البداية والنهاية معأ » وأن تجقع 
كامات بن ني عن الثقافة في بواكير إنتاجه الفكري عام 19547 م في ( شروط النهضة ) . 
حين أخرجه بالفرسية مع نظراته فيها عام 64 مء في السنوات الاخيرة من نضاله في 

رحمه الله وأجزل ثوابه جزاء ماقدم من خير » وضحَّى من جهد . 

طرابلس لبنان ا؟ شباط ١98١‏ 

عمر مسقاوي 


الإهداء 


إلى الشباب 


-. ا ' 


بسم الله ال رمن الرحيم 
مقدمة الطبعة الثانية 
إن الطبعة الأولى لهذا الكتاب صدرت بالقاهرة منذ اثنتي عشرة سنة » وكانت الأفكار 
التي تعرضها ‏ فوا أعتقد - غريبة في الوسط المثقف العربي . إذ لم تكن سبقت دراسة في هذا 
الموطوع امن :ذازين غرق:: خصوضا إذا أضقتا أن الؤلقود كتين هذا الفضول الأول 
ف قفاو الت مد رابع عرقت لزنه او انقاء ورابهه هادا عور من ته 
ضالة :يبنا عال الاجماع ق الغري أو :فق الشرى الأوروق + يعتاول الوضوع وهو تلع 
بشعوره: ‏ أنه إنما يضف واقعأ اجتاعياً شاخضاً أمام عيثية في نظم بلادة »وف فعاليئة السلوك 
متبادل بين امجموعة والفرد . 
في مجتتع فقده منذ شاعت فيه الروح الانعزالية التي وجدت فلسفتها في تلك الكامة القثالة : 
تلاك فاضة نياك )ال رددها أحالء متانة عن قروى غصر عافد الوحددن ١‏ 
إذن كانت فعلا الأفكار التي تعرضها هذه الدراسة غريبة » وغريبة من ناحيتين : 
أولاً : لأنها لم تنوخ منهج الدراسات الغربية في الموضوع لأسباب منهجية قدمها 
المؤلف في الصفحات التالية . 
وثانيا » لآن الآفكان الممزوضة هنا لسع ق جوهرها إلا امتدادا وغرخا تخليليا من 
ناحية » وتركيباً من أخرى للأفكار التي قدمها في أحد فصول كتابه ( شروط النهضة ) . 
الدئ: تشر مت برع قرف اللهة الترسية » أ عنندها كن الوضوغ يكرا لاعالتسية العا 
الأبلانى تحني ين انها لاه الخرت:.: 


0 


هذا من ناحية »؛ ومن تأحينة: اخرض من سان هذه الطبعة قتاز بالنسبة 
للاولى بفصل جديد ( الأزمة الثقافية ) » رأيت من الضروري إضافته حتى أطلع القارئ 
العربي على أغوار أخرى للقضية . 

إلى عندها أراجع تشى يوضقن: مؤلقيا ٠‏ أراق سرت:ق الظبعة الأول عل فاده 
( العالم بخير ) ٠‏ أي أنه يكفي إبراز الجوانب الإيجابية للقضية لوضع يد القارئ على حلها » أو 
على الأقل لوضع قدميه في طريق حلها . 

ولكن الأيام تكئل التجربة وتتم الخبرة » فالسنوات التى مرت منذ الطبعة الأولى بينت 
01ل عو لس عل هذا اكانياسن السر وان الدلالكة من الخ وان ند ار 
لاتكفي لتحقيقه في الميدان العملي » إن لم تصحب هذه الإشارة الخيرة إشارة أخرى . تدل 
على مطبات الشر التي قد يتعثر السير عليها » وربما يستحيل أمامها . 

إن الفصل الذي عقدته في هذه الطبعة ل ( الأزمة الثقافية ) . إنما قصدت به أن أضع 
بعض معام الإنذار على بعض تلك المطبات ٠‏ التي تجعل سير المع مستحيلاً . فلعل القارئ 
العربي يعيره بعض الاهتام 1 


بيروت ١١‏ ربيع الثاني 1١9١‏ ه 
مالك بن ني 


51ت 


مقدمة الطبعة الاولى 

جرى العرف إذا ماأريد الحديث عن الثقافة أن تقتصر مشكلتها في ذهن القارئٌ على 
درت 0 | 

والحق أن المشكلة هي كذلك في جانب من جوانبها ؛ ولكن الثقافة لاتضم في مفهومها 
الأفكار فحسب ٠‏ وإفا تضم أشياء أ من ذلك كثيراً » تخص ‏ كا سنرى خلال عرضنا ‏ 
أسلوب الحياة في مجمّع معين من ناحية , م تخص السلوك الاجتاعي الذي يطبع تصرفات 
الفرد في ذلك الع من ناحية أخرى . 

ومع ذلك فإذا لم يكن من دافع يدفعنا إلى هذه الدراسة سوى مشكلة الأفكار » فإن 
مسوغاً كهذا قد يكون كفياً في الظروف الراهنة التى يعيشها العام الإسلامي والبلاد 
العريية: 

وسيكون هذا المسوغ في الواقع صادقاً في نظرتين » ومن امحل أن يصدق في نظرة 
ال 

إن تنظم انجمع وحياته وحركته 4 بل فوضاه وحموده وركوده كل هذه الأمور ذات 
علاقة وظيفية بنظام الأفكار المنتشرة في ذلك امْجمّع ؛ فإذا ماتغير هذا النظام بطريقة أو 
بأخرى فإن جميع الخصائص الاجتاعية الأخرى تتعدل في الاتجاه نفسه . إن الأفكار تكون في 
جموعها جزءاً هاما من أدوات التطور في مجع معين » كا أن مختلف مراحل تطوره هي في 
الحقيقة أشكال متنوعة لحركة تطوره الفكري ؛ فإذا ماكانت إحدى هذه المراحل تنطبق على 
وفيس بالتيقة + تان سيق هذا أن المقد اق كيده الريدلة كعم ينظنا مر قرفن الافكارة 

ومثالنا على ذلك أننا نرى في أيامنا هذه مجتتعات معاصرة تطبق حلولاً مختلفة بصدد 
مشكلة نسيظة كن مشكلة الذبات + هنذا الاختلاق لا فشا غن نه فق :فى المشكلة #ويل 


د 311 


هو ناثئ عن اختلاف نظم الأفكار ؛ ومن أجل هذا اختلفت فاعلية الحلول التي تطبقها 
ففن الفين تالح المتكلة تحيه المقع لفشل اللذبياب دييكا فى أميرك واه 


0 0 ل 0 ” 


ولكن لو أننا رأينا في مجال معين أثر الأفكار في مقاومة الحشرات , فقد نرى في مجال 
آخر أثرها الناقل لامرض . فن المعلوم مثلاً أن الأجسام الحية قد تتناقل بعض الأمراض 
بواسطة العدوى . ولكنا منذ ( باستور) و( كوخ ) عرفنا أن الجراثم هي العوامل التي 
تنقل هذه الامراض . 


وحن نرق أن. هناك شكلا اخر من أنكال السدوى :هو ذلك الدف تقل الامراضن 
الاجتاعية من جيل إلى جيل ٠‏ الأمر الذي يضطرنا تبعأ لطبيعة المشكلة ذاها أن نقرر أن 
هناك أيضاً أنواعاً من الجراثم الناقلة للأمراض الاجتاعية . هذه الجراثم الخاصة أفكار 
معدية » أفكار تهدم كيان امجقعات أو تعوق نوها . 


وعلى هذا نجد أن أهية الأفكار في حياة بتع معين تتجلى في صورتين : فهي إما أن 
تؤثر بوصفها عوامل :هوض بالحياة الاجتاعية . وإما أن تؤثر على عكس ذلك بوصفها 
عوامل ممرضة . تجعل الهو الاجتاعي صعباً أو مستحيلاً . 


وهنالك فضلاً عن ذلك جانب أخر لأهمية الأفكار في العالم الحديث : ففي القرن 
التاسع عشر كانت العلاقات بين الآمم والشعوب علاقات قوة » وكان مركز الأمة يقدر بعدد 
مصانعها ومدافعها وأساطيلها البخرية ورصيدها من الذهب . ولكن القرن العشرين قد 
سجل في هذا الصدد تطوراً معلوماً ١‏ هو أنه فد أعلى من الفكرة باعتبارها قية قومية 
ودولية . هذا التطور م تشعر به كثيراً البلدان المتخلفة . لأن عقدة تخلفها ذاتها قد نصبت في 
طريقها ضرباً من الغرام السقيٍ فقابينى:القوة: آى: الما بين القاقة هل ١‏ الأغياء 1 


فالرجل الذي يعيش في بلد متخلف يلاحظ دون ريب تخلفه بالنسبة للرجل الذي 
يعيش في بلد متقدم » وهو يلاحظ شيئأ فشيئأ أن الذي يفصل مابين الشعوب ليس هو 
المسافات الجغرافية . وإِنما هى مسافات ذات طبيعة أخرى . 


ان 


والمسم بسبب عقدة تخلفه يرد هذه النافة ال تطناق:( الاحباء 1ه اوهو يشفيير اخر 

وبذلك يفقد مركب النقص لديه فاعليته الاجتاعية » إذ ينتهىي من الوجهة النفسية 
إلى التشاؤم » كا ينتهي من الوجهة الاجتاعية إلى ماأطلقنا عليه ( التكديس'' ) ؛ فلكي 
يصبح مركب النقص لديه فعالا مؤثراً ينبغي أن يرد المسلم تخلفه إلى مستوى الأفكار لا إلى 
مستوى ( الأشياء ) » فإن تطور العام الحديد دائمًاً يتركز اعتاده على المقاييس الفكرية . 


ولننظر كيف يفكر في هذا الصدد تمثلان من ممثلي ( القوة ) . أعنى : رجلين يملبك 
بلداهما أكبر قدر من الأشياء , ابتداء من الثلاجة الكهربية حتى الصاروخ . 


ففي المؤتمر الحادي والعشرين للحزب الشيوعي الذي انعقد في موسكو أراد خروشوف 
أن يفحم خصومه فقال : « إن النجاح الاقتصادي هو أقوم مقياس لملامة الأفكار »ع فهنا 
نحن أولاء نرى فاعلية الأفكار في إطار اقتصادي قومي . أي عندما تكون الأفكار سلية 
يصبح الاقتصاد ناجحاً . 


أما في المجال الدولي فإن لدينا حكماً أصدره رجل آخر يثل أيضأ عنصر القوة في 
المفسكر القري قلقنه :نكر حوري كيفان ) الدبلوفانى الامررى تخليلا هاها للوضع 
العالمى الراهن , كان قد ألقاه في عدة محاضرات , ثم نشره في كتاب بعنوان ( روسيا والذرة 
والقري ) موخلاضة ساذكي لبه أن دياك نوازنا فى التوفيين كلا الحسانبيق .وهنا 
التوازن يضطر كليها إلى الكف عن الأعقراد ديالا ملضة» واسكوة اعتدادهها بالأفكار ؛ 
ففي البلاد المتخلفة التي مازالت حتى الآن ضن مناطق النفوذ » م يعد السلاح أو عائدات 
البترول بكافيين في تدعيم هذا النفوذ . وإنما هي الأفكار وحدها . 

فالعالم قد دخل إذن في مرحلة لا يكن أن تحل فيها أغلبية مشكلاته إلا على أساس 
نظم الأفكار ‏ وفي مرحلة كهذه يتحتم على البلاد العربية والإسلامية أن تولي أكبر قدر من 
اهتامها لمشكلة أفكارها » وخاصة تلك البلاد التي لاقلك كثيراً من أدوات القوة المادية . 


6 انظر كتابنا ( شروط النهضة ) . فصل ( من التكديس إلى البناء ) . 


1ت 


ااا 


وعليه فلو افترضنا أن موضوع ثقافة معينة يرجع إلى مشكلة الأفكار فحسب » فإن 


ذلك كاف بوصفه موف ةيد يدىي هذه الدراسة 5 


وها وبحت الفا رف مجو ات رضن م يكن يتوقعها في هذه الدراسة التي لاتمس السياسة 
فخ يعن أو فنة: قنك أنذا إذا ماقررنا أن لمشكلة الثقافة نوعيتها التاريخية والاجتاعية في 
حندوة الزساق:والمكان وان لاينة ثقافة بحم هذه النوعية وجودها الخاص الذي يرسم 
حدودها على الخريطة » إذا ماقررنا ذلك فن العسير علينا ألا نربط هذه الملاحظة النظرية 
بالمشكلات السياسية الى تثير اهتام العالم عامة ' والبلاد الي تخصها تلك المشكلات خاصة . 

فإذا ماأخذنا مثلا موقف البلاد التي اتبعت في سياستها الدولية روح مؤقر باندونج 
المتثلة في ( الحياد الإيجابي ) , فن 5866 أن نتصورأن هذه البلاد ينبغى أن تفكر في 
اقتصادها طبقاأ لهذه الخطة السلوكية » بل أن تفكر في سياستها أيضاً بذلك 97 | 

ولكن أليس من الطبيعي أن تنجه البلاد إلى أن تفكر في ثقافتها بالطريقة تفنها : 
اع يذلك أن ن ثقافتها متجاوبة مع فكرة ( الحياد الإيجابي ) ؟ ! . 

ومع ذلك فربما كان هذا السؤال عاريا عن المنطق أو خيالياً لو أنه كان متعارضاً ‏ في 
الفنظرة الأو - مع العناصر الذاتية في المشكلة . ولكن الوضع الاجتاعي في البلاد الإفريقية 
الاسيوية ‏ ومن بينها البلاد العربية الإسلامية ‏ يحتوي في مرحلة تطورها الراهنة كثيراً من 
العناصر النوعية . التي تنفق مع مقتضيات فكرة ( الحياد الإيجابي ) بحم ضرورة داخلية . 
فهناك إذن ثقافة تتفق مع هذا الاتجاه السياسي بصورة طبيعية » وربما استطاع القارىٌ أن 
يلحظ ذلك ضنا في ثنايا هذا العرض ا064 

فشكلة الثقافة في البلاد العربية والإسلامية تتصل في الحقيقة اليوم بجوانب مختلفة . 
جعلتني أرى من المفيد في هذه الدراسة بعد موضوعها الرئيسي الذي يحمل عنواناً ( تحليل 
نفسي للثقافة ) » أن أضيف بعض الأفكار التي نشرت من قبل في دراسات أخرى . فتجمه 
هنا تحت عنوان ( تركيب نفسي للثقافة ) وتحت عنوان ( تعايش الثقافات ) . فهذه 
الإضافة ليها طبيعة المنهج ووحدة الموضوع . 


القاهرة 1/0 م الت 


الفصل الأول 


317 - مشكلة الثقافة (؟) 


ماهى الثقافة ؟ 


حالة التطور الراهنة في العام العربي ‏ أمام مشكلة لغوية وتاريخية . 


فن اين جاءت كلبة ( ثقافة ) ومنذ مق استخدمت ف اللغة العرنية ؟ 


إن أول فكرة تخطر لنا للإجابة عن سؤال كهذا هي أن نستشير قاموساً . 
ولكق: القواحيسن الموتحودة بين نينا لات هده الكاية إلا ماما ء سواء في ذلك 
القديمة والحديثة . فلسان العرب يقول في المجلد العاشر : « يقال ثقف الشيء وهو 
سرعة التعلم » . ويقول ابن دريد : « ثقفت الشيء حذقته» . وفي حديث 
المجرة : « هو غلام شاب لقن ثقف » [ رواه البخاري ] » أي ذو فطنة وذكاء » 
والمراد أنه ثابت المعرفة بما يحتاج إليه . 

والعلامة فريد وجدي يقول في ( دائرة معارف القرن العشرين / المجلد 
الثاني ) : « ثقف يثقف ثقافة : فطن وحذق » وثقف العم في أسرع مدة أي 
أسرع أخذه , وثقفه يثقفه ثقفاً : غلبه في الحذق , والثقيف : الحاذق الفطن » . 


والقواميس الحديثة تقول 01 ثقف ثقافة 4 ضار حاذقا فنا « وثقف 
فته التصوكن نمق الققابه نا مذعونا ال أن تقدها تيهنا سكيرة تقل 
بعضهأ عن بعض . 


فإذا مارجعنا قليلاً في مجال هذا البحث لم نجد أثرأ لتلك الكامة في لغة ابن 
خلدون”" ؛ الذي يعد على أية حال المرجع الأول لعل الاجتاع العربي في العصر 
الأموي والعباسى , إذ لاأثرلها في اللغة الآدبية أو في اللغة الرسمية والإدارية 
لذلك العصر ء فتاريخ هذه الحقبة لم يرو وجود لائحة إدارية خاصة بمنظمة 
معينة أو عمل من الأعمال يتصل بالثقافة » ول يحدث أن وقفت عين من الأعيان 
لقائوة غلا علي نير هذا الفسيل + 

ومع ذلك فإن تاريخ هذه الحقبة » يدل على أن الثقافة العربية كانت أنشذ 
في قمة ازدهارها 1 

لعل ق هنذا الوفك: نوها من القعبا رض + ولكنه تسارض لاتفل فقالة 
لغوية فحسب »ء فإن الاختلاف بين الموقفين أكثر عمق , إذ هو الفرق بين واقع 
اجتاعي وبين درجة تقبله بوصفه فكرة في مجال شعورنا , أي عنصراً من عناصر 

وهذا الواقع فيه من الدقة مايحتاج معه إلى مزيد من الإيضاح ٠‏ فالحق أن 
المشكلة هى مشكلة ماجر ينا عليه في تحديد معاني الأشياء بصفة عامة . 

كيف يتكون تعر يف معين في عقولنا ؟ 

اقهى الزاعت اه وه لل العتاضي النفديية الاحاعنة لامكل 

ف ( يونج مغر[ الذاق ) أو ( الآنا ) فبصورة أحادةافيفول#» الآنا 


هي جز يرة صغيرة في محال عير محدود يمثل اللاشعور ا 


(١)‏ وردت الكامة مرتين أو ثلاثا في المقدمة بضورة ادي بوصفها مفردة لغوية دون الوقوف عند 
كلمة ( ثقافة ) بوصفها مفهوماً وتقديرها ظاهرة اجتاعية . 
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ولاابيه ان تظينه إل هيده الصو عنمر ا أخر 8 تم صاقف 1ه 
بصدده . فالجزيرة الصغيرة تحمل منارأ يغمر بضوئه امتداد المياه حوله . فالمنار 
هو شعورنا » والمساحة التي يغمرها الضوء هي مجال شعورنا . وهي تتراءى في 
صورة من الضوء تتفاوت في مدى امتدادها حول الجزيرة . فكل ما يقع خارج 
هذاالمجال يغمره الظلام ٠‏ وهو داخل في مجال اللاشعور بالنسبة لعام ذواتنا 
الباطن . 5 يتصل بمجال ( الشيء الممكن ) بالنسبة للعالم الحارجي . عام الشيء 
الذي م تتحقق شخصيته بعد أمام شعورنا . أي الشيء الذي هو مجرد 
( حضور ) ء لا يقتع بكيان مقرر . 


إن ( الشيء ) لايعد موجودأ بالنسبة لشعورنا إلا عندما يلد فكرة تصبح 
برهانا علىى وجوده في عقلنا ؛ فكل ما ينضوي داخليا أو خارجيأ في منطقة الضوء 
التي تحوط جزيرتنا يصبح ( فكرة ) تدخل إلى مجال معرفتنا . أي إلى شعورنا . 
5 حجان رين دا سسا اط يي و با 
حقيقياً ٠‏ وحينئذ تنكشف شخصيته ويوضع بالتالي اسم يطلق عليه . 

تلك هي عملية الإدراك عندما نريد أن نفهم الأشياء من الوجهة النفسية . 
اعني من وجهة نظر الفرد . أما إذا أردنا أن نتناولها من وجهة اجتاعية فسيكون 
ولد أن نحدث تفرقة بين الواقع الاجتاعي الذي لم يحدد أو يصنف ٠‏ وبين الواقه 
الاجتاعي المدرك المتحقق ٠‏ أي الواقع المترجم إلى مفهوم , المدرك على أنه موضوع 
للدواية والمعرفةة.. 

إن لكلتا العمليتين وجوهاً متاثلة : فتحقيق الشيء يتم بواسطة الإدراك 
الشعوري ثم يترجم إلى ( أسم ) . وتحقيق الواقع الاجتاعي يتم بواسطة التصنيف 
تم يترجم إلى ( مفهوم ) . 

فالاسم إذن هوأول تعريف للشيء الذي يدخل في نطاق شعورنا » فهو 
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تصديق على وجوده » وهو القوة التي تستخرجه من الفوضض المبهمة فتسجله في 
عقلنا في صورة حقيقية محددة . 


والاسم بهذا الوضع يعد إذن أول درجة من درجات المعرفة » وأول خطوة 
نخطوها نحو العم . فإذا سميت ( شيئاً ) فعنى ذلك أنك تستخرج منه فكرة 
معينة » أي أنك تؤدي أول عمل من أعمال المعرفة بالنسبة لذلك الشيء » وهو 
العمل الذق: يقير »: ضور »+ الحرد:ق :ذلك الامكداد الخائل الذى مضوط:( الأنا) 
إلى ( وجود ) تدركه ( الأنا ) . 

ولو أننا قرأنا وصف الحق تبارك وتعالى للمشهد الذي يدعو فيه عز وجل 
أدم إلى تسمية الأشياء بأسمائها في قوله : ( وعلّم آدمّ الأسماء كلها , ثم عرضهُم على 
الملائكة فقال : أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين . قالوا سبحاتك لاعل لنا إلا 
ماعامتنا إنك انت العلمٌ الحكم + [ البقرة 5١/6‏ و56  ]‏ فربما اخطانا فلم ندرك 
11 القاعل سفنت ذا مقبير أمظ ا قباد برعل ككس اليك كايا 
فينبغي أن نرى هنا في تلك الصورة الرمزية أول عمل جوهري للعقل الإنساني 
حين يسيطر على الأشياء . وهو يخلع عليها أمماءها , الأمر الذي ل تستطعه 
اللالكة » 


عملية التعر يف : 

ومع ذلك فهذا العمل الأول لا يعطينا سوى معرفة تجريبية . أعني معرفة 
تدخل في مفهوم التجربة . فإذا مانظمت هذه المعرفة تبعاً لقواعد الفكر أخذت 
صفة العم بسبب هذه القواعد . 

نوناك إذن غلية تعريقة تدا عصدها نطلق الانخ عل الكىى ع وتقو كنا 
اتلد التو فو مر نا أي أنه بعد أن يصبح اسم يصبح فكرة ثم مفهوما 2 
إلخ . 
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ولقد اتبعت فكرة الزمن ‏ مثلآً ‏ هذا السياق . فإن الزمن لم يكن شيئاً 
مذكورا . أو بمعنى أصح كان شيئا لاعنوان له طالما لم يخترع الإنسان كامة يطلقها 
عليه . 

ثم أخذ اسمأ حقق وجوده , فانتقل بذلك من مرحلة ( الحضور ) إلى مرحلة 
( الوجود ) المعبر عنه بكامة . ولكنه في ظل هذه الكامة م يكن يعني شيئا 
كبيرا . بل كان فقط فكرة غامضة عن المدة الزمنية . تلك معرفة تجريبية . 

لكن هذه الفكرة سوف تفو في عقل الإنسان كاما نظم نشاطه في نطاق 
المدة . فكان من نتيجة تقسيم العمل في المجال الاجتاعي تقسيم الزمن في المجال 
النفسي . ومند ذلك الحين اصبح الزمن كىية تخضع للقياس ٠‏ وإن كان هذا 
الفواسن ها و التق وك الطريق ؛ فالعمل يقدر باليوم لابالساعة لسبب بسيط .ء 
هو أن وحدة الزمن لم يتم تحديدها بعد . فحديث القدماء عن الساعة لم يكن 
حديثا عن كية محددة من الزمان . فكان على الإنسانية أن تنتظر الحضارة 
الغربية لتزف:الرمان يقائن :فى التهاية قبانيا بوراضنا » لان اعد الفلكييق المبامية 
بالمغرب وهو ( أبو الحسن المراكشي ) قد اخترع وحدته حين حدد ( الساعات 
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المتساوية ) , أعني حين قسم مدة دوران الأرض أربعة وعشر ين جزءأ متساويا . 


لكك لين اقل سرد ترس عن اللرعةة التدرمية إل اليكل 
العامية . 


ومنذ ذلك الحين أيضاً نت فكرة الزمن حتى اتنهت إلى ( تايلور ) » الذي 
جعل منها قاعدة جوهرية في التنظم الصناعي في القرن التاسع عشر . 

وها نحن أولاء اليوم نرى أن تلك القاعدة تسيطر على جميع نواحي النشاط 
الإنساني » حتى لنراها قد صارت جزءأ من مفهوم ( الثقافة ) في القرن العشرين , 
باعتبارها عنصراً جوهرياً في بناء ( أنا ) الفرد في الع الحديث . 
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فكرة الثقافة : 

عا اسيل القن قرغنا من بوطقها قا تمل ينكرة رمن ع كن لق فلي 
أو في كثير ‏ أن تعطينا فكرة عن كيفية تعريف ( وحدة ) أخرى كالثقافة مثلا . 

فهناك ظاهرة تثقيف تلقائي هي مرة طبيعية لأي مجع في أي وضع كان . 

و بهذا المعنى يستطيع علماء ارستان د يتحدثوا عن ثقافات المجتعات 
البدائة 

ذلك واقع اجتاعي عام حتى في المجتعات البدائية » ولكنه واقع ظل زمناً 
لوي دون عديد أ انوطن خرميهء دامر ها رون الجيية »ويدلك 1 
يتح له أن يضبح فكرة . 

قزونا كاناى: لا قافة ( أميز طورو يده 6 كان لأنست اكه عضا 22 
سنرى فيا بعد , ولكن لا العبقرية الرومانية ولا العبقرية الإغريقية ابتكرت 
لفكلا اطاققة غير تافل تقامتها : 

وكل ما كان في روما أو في أثينا إغا هو( حضور ) ثقافة ما لانحديد 
وتستخيض اواقة اجتاعي أو تعريف لفكرة ركقافة ]ا .وهكذا أيقيا كان الام 
دمشى :وق يداد ٠‏ قليس لنا أن لفحي [ذ1ل "ند كلة براقثافة )فى :وثائق العضر 
أو في مؤلفات ابن خلدون ؛ لان فكرة ( الثقافة ) حديثة جاءتنا ف ونا 9 
إننا نجد فها كتب حديثاً عن هذا الموضوع في البلاد العربية » أن الكتاب يقرنون 
دائمأ كامة ( ثقافة ) بكامة 6:داباه مكتوبة بحروف لاتينية » كآما يبتغون بهذا أن 
نقولوانة إن كلئنة تعنافة الأدحي اليا الوظع اتوفه لأ اللنون معاون دون 
ريب مايفعلون » حين يقرنون الكمة العربية بنظيرتا الاجنبية ؛ فإن معنى هذا 
الهم يدركون ان الكامة لم تكتسب بعد في العربية قوة التحديد , التي ينبغي ان 
تتوافر لكل علم على مفهوم . فالكامة إذن جديدة ء أي أنها وجدت بطريقة 
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التوليد ؛ والغريب أن الكاتب الذي صاغها ‏ وربما كان ذلك في مستهل هذا 
القرن!' ‏ قد اختارها من بين عدد من الأصول اللغوية من مثل : ( علم - أدب - 
فهم ‏ أدرك ‏ ثقف ) ٠‏ تلك الكامات التي تدل على العمل أو العلاقة المعرفية . 
ومعنى هذا أنه اختار الكامة التي تدل صورتها على طابع الروح الجاهلية . 

وبوسعنا أن نقول : إن الفعل ( ثقف ) أصل لغوي يتصل تاريخه بلغة 
ماقبل الإسلام » حتى لنراه قد ورد في بعض آيات من القرآن الكريم من مثل 
قوله هال ؛ 

9 واقتلوهٌم حيث تُقفقوهُم 4[ البقرة 191/١‏ ] . 

ولا شك أن الذي اشتق كامة ( ثقافة ) كان صناعاً ماهرأ في عم العربية , 
خريضا فل ويد اللفظ.وضفاكه: عل ماعلية عندد:من كنات الادت في هده 
الأيام . 

ولكن يبدو لنا أن كامة ( ثقافة ) التي كان من حظها ان تختار لهذا المعنى , 
م تكتسب بعد قوة التحديد الضرورية لتصبح عام على مفهوم معين . وهذا هو 
ما يفسر لنا أنها بحاجة دائا إلى كامة أجنبية » تقرن بها لتحديد مايراد منها في 
الكتب التى تتصدى لهذا الموضوع , أو بعبارة أخرى إنها كامة لاتزال في اللغة 
لقره تحتاج إلى عكاز أجنبي مثل كامة ع#ناانا©0 كي تنتشر . 

والواقع أن فكرة ( ثقافة ) كا سبق أن قلنا فكرة حديثة جاءتنا من أوربا , 
والكامة التي أطلقت عليها هي نفسها صورة حقيقية للعبقرية الاوروانية:. 

ففهوم ( ثقافة ) ثمرة من تار عصر النهضة ‏ عندما شهدت أوروبا في القرن 
السادس عشر انبشاق جموعة من الأعمال الأدبية الجليلة في الفن وفي الأدب وفي 
الفكر . 
() لعل من المفيد أن يهتم باحث بالكشف عن اسم واضع هذا التوليد . منذ تاريخ إضافته إلى 


ثروة الكتابة العربية . 
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ومن الواجب أن تترجم هده الظاهرة ف صوء النفسية الأووسة 2 وخصوفيا 
في ضوء النفسية الفرنسية ٠‏ حتى نفهم لماذا اختيرت كامة #6داءان© المشتقة من 
لاضن اللاتيي 0718 كها تطلق على صورة ماتفتقت ت عنه أذهان المفكرين . 

فالواة أن الامريق عابة والترندى وتخاصة هبو ايان الارضن لدان 
الحضارة الأوربية هي ( 501 ؛ وعليه فإن العمليات التي .تستنتج من 
ا ا 0 
القي تضم بلا الا ا 

فإذا حدث في بعض الظروف ‏ كتلك التي صحبت حركة النهضة في أوربا ‏ 
أن تعاظم إنتاج الفكر ء فلن تكون هناك غرابة إذا ماأطلق عليه الرجل الفرسى 
كامة عننكان© التى تعنى الزراعة إطلاقاً ازيا : 
قا جناعيا م يكن مدرك ؛ فالاستمارة حين أطلقت على الا قع الاجتاعي قد 

فأصبحت ه:دانانا© منذ ذلك الحين فكرة » ولكنها فكرة ة تجريبية ؛ إنها ثيء 
( حاضر ) ذل على ( ( وجوده ) ) بواسطة السمية . 

تلك هي الدرجة الأولى ف سم التعر يف »2 وتان قوة اللفظة عند آنا© من 
اباتعريف يده الدرحة 2 فتقوق اللفاق الأووسية نقد :ذلك اللين:. 

ومن هنا نفهم أيضاً أن كامة ( ثقافة ) العربية لم تكتسب إلى الآن قوة 
التحديد التي كان لنظيرتها الأوربية . وإننا مضطرون من أجل هذا إلى أن نقرنبا 
بكامة ©:نااانا© في مؤلفاتنا الفنية » حتى كأنها دعامة تشد من أزرها في عا 
المفاهيم . 
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الثمافهة وعام الاجةاع 


لكن القرن التاسع عشر قد أحدث تقدمأ في مفهوم كلمة ( ثقافة )1 أى أنه 
قد أحدث خطوة في طريق تطوير تعريفها . 

فعم الوقائع الاجتاغية قد بدأ ب ( أوجست كونت ) الذي يعدونه أبأ لعم 
الاجتاع ' والواقع أن ابن 0 قت 0 ارد كه كن 
نظرة جديدة » فهو حين وصله مدا ل النظرة معنى تتابع 
الأحداث من حيث كونه عملية تطور ء كا حدد معنى الواقع الاجتاعي من حيث 
كوت مضدرا تلك الاحذانق ولتطورها 

ومع ذلك فإن القرن التاسع عشر قد شهد حقلاً من حقول الدراسة أكثر 

فعلم الإنسان وعم الأجناس وعار النفس والاقتصاد السياسي ٠‏ تتلاق أضواؤها 
جميعاً وتتركز في نقطة واحدة هي الراقع الاجتاعي ' فهي تتناوله بطريقة أعظم 
اتبناعاً وعقا ٠‏ 

واذا بفكرة ( ثقافة كرا جلاء قْ هذا اللحال المضيء ١‏ وتصبح 6ط 8 

تحديداً . بحيث أصبحت إحدى مشكلات عل الاجتاع دنواف الاوان لور ف 
أذهان المفكرين سوال هو : ماهى الثقافة ؟ . 

وهو سؤال اضطرتم إليه الأفكار الجديدة التي حملها إليهم . علم النفس وعم 
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الاجتاع وعم الأجناس . وهو يدل على الحاجة إلى خطوة جديدة في طريق 
تحديد معنى | لكامة . للانتقال من الفكرة العفوية الموروثة عن عصر النهضة 
الاوربية إلى فكرة عامية جديدة . 


وكان من الطبيعي أن يظل تصور ( الثقافة ) على ماكان عليه في عصر 
النهضة ء أي على أنها جموع رات الفكر في ميادين الفن والفلسفة والعم 
والقانون ... إلخ . 

سند أن هنذا التعريف التنارغتى لا يتقنق كرا مع طبيعنة الفتكرق القرن 
الذابع متو باشياره قر التدريس والتعليل الكياوف:. 


فلقد كان عمل القرن التاسع عشر في أوربا متجهاً إلى تحليل الوقائع داخل 
المعمل , أكثر من اتجاهه إلى دراستها في حجرة الدراسة أو في بطون الكتب أو في 
ان ر التاريخ : وبذلك كان من الطبيعي أن تدخل فكرة ( الثقافة )إلى معرفة 
بنائها وأجزائها وعناصر تركيبها الأولية ١‏ باستخدام طرق التشريح والتحليل . 


وق هذا شاك خاولاك عدف الوك قن رت عدن للتقاقة ٠‏ إذلم يعد 
التعريف التاريخي الذي خلفه عصر النهضة بكاف في إقناع المنطق الجديد . 
وهنا ينشأ تيار جديد وسط تقاليد الفكر الكلاسيي وعاداته . تلك التى 
كانت ترق و الثقافه عيرانا مق مواوفظة: روما وأنيننا .رتس" اليضة عل 
5 هي ذاتها ( عودة التار يخ القديم 1 
لكن هذا الفكر الجديد يلاحظ أن فكرة ( ثقافة ) » تمتد لتثمل ماوراء 
00 عليه ( الإنسانيات الإغريقية اللأقية )ع ٠‏ وأن معتاها يتجاوز ها انق 
و جدود أوريا 6 بصورة عامة 3 العبقربة الإنسائية ظ فهنا و 
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العصر الذي اكتشفت فيه أوربا عامة . وألمانيا خاصة . ثقافات أآسيا على يد 
( شبنهور ونيتشه ) . 

ولقد رحب مجال البحث الاجتاعي في القرن التاسع عشر بتأثير التوسع 
الاستعاري ذاته -+-ورحب معه مفهوم ( الثقافة ) الذي كان حتى ذلك الحين 
حبيساً في نزعات فردية أوربية . تدين بمبداً ( الإنسانيات الإغريقية 
اللاتينية ) . اتسع هذا المفهوم حتى ضم مجالاً جغرافياً أوسع ومعنى اجتاعياً أشمل . 
إلى أن ظفر بدراسات ( ليفى بريل ) عن ثقافات المجمقعات البدائية . 

وهكذا وصل الفكر إلى سؤال : ماهي الثقافة ؟ ولكن عن طرق مختلفة 
ومناهج مغك النة انها د وحنات البظن عيضا لامخلاق البعات متو 
أحياناً عن ا تجاهات سياسية ؛ فن أجل هذا كله اختلفت تعاريف الثقافة 
باختلاف الزاوية التي ينظر منها إلى الموضوع . 

ولقد رأينا في مجال آخر هو مجال ( عم الحياة ) » صورة الاختلافات التي 
نكن أشنا مين آراء المتداوس اكدافنة عييدها اران لستكو )تعن حبوالل 
عشرين سنة أن يضع أسساً جديدة لعم الوراثة على أنقاض ماكان قد وضعه 
( مورجان ) ومدرسته . 

فكذلك الحال في مجال الثقافة الذي نستطيع معه اليوم أن نرد جموع ماقيل 
من تفسيرات إلى مدرستين : 

المدرسة الغربية : التى ظلت وفيّة لتقاليد عصر النهضة » وهي ترى عموما 
أن الثقافة غرة الفكر. أى قرة الاتسان ع 'تقابلها طبعا + 

المدرسة الماركسية : التى ترى أن الثقافة في جوهرها ثمرة المجتمع . 
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ونحن لانقصد بهذا التقسيم أن نضع حدأ صارماً بين كلا الاتجاهين . وإنما 
نهدف إلى مجرد الفصل بين صورتين لموضوع واحد في إطارين مختلفين من أطر 
الفكر . 

فالفكر والمجع يمثلان اليوم الإطارين المألوفين » اللذين توضع فيهما هنا 


ثم يحدث أن يشل كل إطار على اختلافات شخصية . ففي حقل البلدان 
الغربية اليوم نجد أن الأمريكيين ثم الذين سيطروا عموماً على الا جاهات 
الثقافية . وحسبنا أن نلخص للقارئٌ رأي مُفكرَيُن من بينهم هما : ( وليام 
أوجبرن ) و ( رالف لنتون ) . حتى يتسنى له أن يطلع على فكرة المدرسة 
الغربية » ولي يرى مدى ماتدين طا به البلدان المتخلفة عامة والعربية خاصة . 

حتهي: إدرالك لقوق ) إلى أن العامة 1 ا تتداخل أجزاؤه تداخلاً 
وثيقأ ٠‏ ولكن من الممكن أن نتعرف فيه على شكل بنائي معين . أي أن نتعرف 
فيه على عناصر مختلفة هي التي تكون الكل . 

ففي المستوى الأول يوجد مجال العموميات باعتبارها الأآرض التى تمند فيها 
جذور الحياة الثقافية للمجتتّع . وذلك كالدين واللغة والتقاليد . تلك التى تعد 
المتؤال: الاسام الذي يحدد نوع العقلية الخاصة بالفوذج الاجتاعي . وهو نموذج 
شائع في صور جميع الافراد المنقين لذلك الجتتع يطبع حياتهم بسلوك اجتاعي 

وفييذا اليلوك الغيام هو المتبيانن الندى رقت عن الراك الفا 
والاضطرايات وألوان الفساد لدى الشواذ . 

والمستوى الثاني - على ماذهب إليه ( لنتون ) . هو مستوى الأفكار الخاصة 
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اليانة عن التخصصض الوق نوا عل امساحهنا تون التقر ةين سدلف 
الطبقات الاحتاعية . 

بيد أن هناك تطوراً في ثقافة مجتع معين في موعها . وهناك و في مواريثه 
التاريخية ؛ وهي حركة ناتجة عن الأفكار الجديدة وعن التنظيم الصناعي » وعن 
والاقتصادي ؛ فهذا القسم الشالث هو الإطار الثقافي الذي يحوط المستويين 
السابقين ؛ و يؤثر فيها تأثيراً ينسب إليه ما يطرؤ عليها من تغيير أو تعديل . 

ويحدث هذا التأثير من داخل الع ذاته بوصفه أثرأ ناتجا عن نوه وعن 
حياته » ؟ا يحدث من خارجه بفعل تبادل المؤثرات بين الثقافات الختلفة » أي 
بفعل الامتصاص والامتداد الثقافي . 

أما( وليام أوجبرن )فإنه يفرق في الثقافة بين مجالين يطلق على أحدههما :( الثقافة 
الماديةعددغاده (ه1,ع:11 ) » وعلى الآخر( الثقافةالمتكيفةعرنغانه 106]امه0ه ) . 

فالمجال الأول يضم في رأيه الجانب المادي من الثقافة . أي جموع الأشياء 
وأدوات العمل والثمرات التي تخلقها . 

ويضم الجال الثاني الجانب الاجتاعي كالعقائد والتقاليد والعادات والأفكار 
واللغة والتعليم » وهذا الجانب الاجتاعى هو الذي ينعكس في سلوك الأفراد . 

فتغير الثقافة ‏ في رأيه - صروري »2 ولكن من أين 00 

يرى ( أوجبرن ) أنه يبدأ في مجال الأشياء والأدوات ثم يمتد تأثيره كيا يُعدّل 
الجانب الاجتاعي . 

فالقوة المغيرة عنده كامنة في الأشياء , لأنها تقبل التغير بأسرع مما تتقبله 
الأفكار . 
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ولس مكتدا أن قخاض الأفكار مق قاتر هده التقيراف:» وزالا ررم 
اختلال ثقافي واضطراب اجتاعى قد ينشأ عنه كثير من المنازعات الاجتاعية . 

تنم يورد مثلا يؤيد به نظريته : حالة التعلم الذي يجب دائمأ أن عادر 
تقدم الصناعة . 


وخر يو ياه 


فإذا ماارؤنا أن مركن المشكلة من وبحية نطر الفكر الماركتيى أوروثا للقدارعخ 
أيضاً رأيين : 

رأيا كر [ اق كوسها كيفوف )نى كتابيه (ادوي الأنكار التقدمية ف 
تطوير المجتمع ) » ورأي ( ماوتسي تونج ) في كتابه ( الديموقراطية الجديدة ) . 
ف( كونيقا تعتوف ) لايفرض للشكلة مراحة مو انا فنا عونها :عرض 
موقت الفلايقة اماركنية تاها فهول + 

« إن حياة المجتمع المادية هى واقع موضوعى ومستقل عن إرادة الناس » أما 
حياة أنجتع العقلية ء5داكانء أي جموعة الأفكار الاجتاعية والنظريات والأديان 
ونظريات عم المال والمذاهب الفلسفية ( يعنى كل مايحدد الثقافة"' ) فهى كلها 
الفكاس هنذا الواقع اضوع د 

ولا كان هذا التعريف لا يقيم كبين ورّن للافكارق تحديد الثقافة وفي تطور 
الوسط الذي تنشأ فيه » فإن المؤلف الماركسي يختم فكرته بعد صفحات من كتابه 
قائلا : 

فولكن كذا لاابعق طييا أن الانكار الاجتاعيسة مها كانت الفسورة 


"الاين التوسية من اضافة القلفه:: 
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الفكرية التي تتجلى فيها . لا قارس بدورها رد فعل على تطور شروط الحياة 
المادية لأمجممع 1 

وعدا توف اخ انين اللدين أطلق عليها ( وليام أوجيرن ) : ( الثقافة 
المادية ) و ( الثقافة المتكيفة ) يظهران خلال التعبير الماركسي ؛ وسنحاول أن 
نكشف فيا بعد عن سر هذه القرابة بين وجهتي النظر على الرم من تعارض 
مذاهب مؤلفيه] . 

أها | لاقني توج ققد :دقن ف كعاب إل اتسفكلة التقافنة تشحل فى 
وا نت سعيدة و ولكن تي امتاننا لدو قافة هو اتعيهةة انا كف هناد 
الفكرة قدا لفكرف راعقيا رو امار كنبا فقول 

« إن كل ثقافة معينة هي انعكاس من حيث شكل مفهومها لجع 
ففيق بد ا ولسية: دزي إذانهنا كافف الترسسة القريية ابن فال الالال 
والآلوان » ولكنا نجد فيها دون ريب جوهر ما يدور حوله فكر ماركسي » أعني 
بذلك العلاقة التكوينية التى يريد إقرارها بين الأشكال المادية » التى تعنى بها 
الحياة في مجتّع معين » وبين أفكار هذا الجتمع . 


ونحن بحاجة إلى أن نضيف هنا أن عقلاً صاغته المادية الجدلية كعقل 
( ماوتسي ) او( كونيةانتيتون: ) يرف أن شرورة قطور النقافة ضرورة علرسة 
ملعة.: 

ومع ذلك فيجب أن نحسب هنا حساب عنصر سلبي جوهري في مفهوم 
الثتقافة عند رجل ك ( ماوتسي تونج ) » يرى أن القلم سلاح في المشكلة إذا 
ما اقتضى الأمر وضع أساس ثقافة جديدة ؛ ولكن قد يكون الفأس سلاحاً عندما 
داج إلى تسوية أطلال :ها يطلق عليه أخيانا ثقافة الاقطناع أو الاستيان »+ والق 
يرى فيها مصدرا لجميع صنوف الضعف الاجتاعي والسياسي في البلاد ؛ ولذلك 


سمل مشكلة الثقافة 5( 


يقول في هذا الصدد : « فينبغي القضاء عليها » وإن لم يقض عليها فسيكون من 
البتحيل إقامة اف اساتي لثقافة ديه 1+ 

وسنبين فها بعد إلى أي حد يكون هذا العنصر السلبي في التعريف الماركسي 
للثقافة مفيدا لمفهومنا ولجهودنا في هذا الميدان . 


موازنة هذه الاراء : 


وضح لنا مما مضى أن تعريف ( رالف لنتون ) قد أملاه عقل كلاسيكي ورث 
أولاً إلى الآفكار . 


ونحن نقره على ماذهب إليه في تحليله من وجود مستويين للأفكار هما 
الأفك و الغامة والافكار الخافينة'' مذو أن د أنشيها مازسن فوافققيه خل 
رافق النشوف القالقو» التق رقا متكت ان مل عنوانة هو العنوا لوثقسة 
اذى اعقاو فونه اموت ) لكقانه 4 الافكان التتدفينة والتطون 
الاجتاعي ) مع تعديل بسيط . 

ف ( رالف لنتون ) يرى في الواقع تطور الثقافة , فلكي يفهم ماهية هذا 
القطون اعتقد ان من الضرورى تمد مد أطنا رهز الافكان الدييدة » المترعنات 
والمكتشفات والمذاهب الجديدة » فهي في رأيه الإطار الثقافي الخاص الذي يتم 
داخله كل تغير يصيب الثقافة ؛ وربما وجدناه يكتفى بالقول : « إن ( الافكار 
الفنية ) تمل ف كناياها يذو ر هذا التفيين» 2 


وربما شهدناه مشلا وهو يتتبع عملية الو ء التي تعرضت لما فكرة 


. ص 8ه من الكتاب نفسه‎ )١( 
يتفق هذا التقسيم مع ماذهبنا إليه في مقدمة كتابنا ( الظداهرة القرآنية ) من وجود أفكار‎ 2)( 
. شعبية وأفكار عامية‎ 
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( الكهرباء ) منذ التجارب الخالدة التي قام بها ( جلفاني ) . مؤكداً النتائج غير 
المتوقعة لهذه العملية في حقل الثقافة في القرنين التاسع عشر والعشرين . 

فتعر يمه ( وليام أوجبرن ) يعد مرحلة بالنسبة لما سبقه » إنه يسجل انفصالاً 
عن الفكر الكلاسيكي الذي ربما دلنا على تطور في التفكير الأمريي » ييزه 
ويقضيه عن الاهى :القن اقام عليها التنكين الا ور ٠‏ إقصاء يحمل معه طابع العام 
الأمريى 

ف ( أوجبرن ) حين وضع تعريفه لابد أن يكون نظره قد وقع على ذلك 
العا مقلع بو الا قيا عرو لادواك والأجيرة تادر كك كلوقه الماينة ون ول 
وهلة مدق فاعلية هذه لاا 


وفع ذلك تان ويد القع يف كنا الدالان ايده #مسادرة هن فكر 
واحد هو الفكر الإحصائي الذي يتم لدى ( لنتون ) في عام من الأفكار . ولدى 
( أوجبرن ) في عالم من الأشياء يحوطه جو من الأفكار . 


وعلى الرغ من هذا يجب أن نذكر أن عام ( أوجبرن ) يختلف اما عن عال 
( لنتون ) » إذ أن الشيء لديه هو الذي يخلق الفكرة ؛ وبناء عليه يكفي أن 
لصون زوال:( الأشياء اخق كيار التقافة كا هاء موصن اانه . 

كن هذا لانقوم عليه دليل. .ولع آرانا تارزيت الماننا الخديق كيف أن علدا 
شهد الانهيار الكامل ( لعالم أشيائه ) » قد استطاع باحتفاظه ( بعالم أفكاره ) أن 


يدق 35 ناهين هكديد: ب 
فلو انذا ا خدناءا لان فعريشه ذا وكبرق ]عل المدضادلة وى مرقارن وضهنة 


النطن امار كنية فصي ولبين ينا ادق لوص وذضلن الر فق أدبا فو كد أكار مره 
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ومع ذلك فلقد ذكرنا أن في التعريف الماركسى ‏ الذي سبق أن وجدناه 
عند ( ماوتسي تونج ) - عنصراً سلبياً » أو جانباً هداماً » يرجع بكل تأكيد إلى 
الجانب الثوري . 

فاماذا » وإلى أي مدى يستطيع هذا العنصر أن يقدم لنا مقياسأ مهأ عندما 
نحتاج أن نصوغ مذهباً في الثقافة ؟ . 

إنهن الواجي أن اطع نض أعيددا ( اضيا تتكون :نيه احيا ذا الأعياء 
والأفكار المكية اافعدة ا 5 ينبغي أن يشيد على الأفكار والأشياء 
الحية الناشطة . 

واللق أنذا قناقلنا حوس رايفا فى متنومنة هذه الدراسة فعا هن هذا 
الجانب السلى الضروري في تحديد معنى ( الثقافة ) » وذلك عندما تحدثنا عن 
( الأفكار الممرضة ) التي تنقل الأمراض الاجتاعية من جيل إلى آخر . 

ومن الواضح أنه لا يمكن تعرف ( ثقافة حية وباعثة ) دون أن ندرك خطر 
هذه الجراثم الثقافية التي يتحم القضاء عليها . 

تصور آخر لامشكلة : 

عندما اف فتتح الرئيس لدو ووب اي 
اهلك مسؤولية المستقبل » 

وهذه الكامات حين تقال في مكان كهذا ولهؤلاء المسمعين » إنما تعنى أن 
مشكلة الثقافة أصبحت ذات شأن كبير في ضير العالم العربي . 

ولكن من أين لنا حل مشكلة كهذه ؟ 

لاشك أن فها عرضناه من آراء مختلفة إشارات مُينة : لكن هذه الإشارات 
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عل الرق امن أنها لاتس رام العف ل اللعسة هيا مكنا نان 
لامشكلات الاجتاعية نوعيتها التاريخية . وهذا يعني أن ما يصلح نجع معين في 
مرحلة معينة من تاريخه » قد تنعدم فائدته تماما بالنسبة له في مرحلة اخرى . 

وذلك هؤهاعبرعنه ( لنتون ) و ( أوخبرن ) بضورة غير مباشرة + عتدمنا 
تحدثا عن جانب ( تطور الثقافة ) . وهو ماأراد ( ماوتسي تودج ) قوله أيضاً , 
وبصورة أكثر تحديدا عندما سجل في كتابه هذه العبارة : 

« ورب شيء جديد في مرحلة تاريخية معينة يصبح قديا في مرحلة تار يخية 
ا 0 

فلو صح هذا بالنسبة نجع واحد معين في حقبتين مختلفتين من تاريخه . فك 
يكون محيحا بالتبة يمون غتلفن + قد اعتلف فيها أيضاً عر التطور 
الأجداعى.. 

ولهذا نستطيع أن نقرر بصفة عامة أن من الخاطرة أن نقتبس حلا أمريكياً 
وجلا ضار كنيت] »كي االطنقه عل ١‏ مقي كلك قواجو ا العيا/ العردى 
والإسلامي . لأننا هنا أمام مجتعات تختلف أعمارها أو تختلف اتجاهاتها وأهدافها . 

لكن هناك نتائج فنية تنبع من هذه النوعية التاريخية . وهي نتائج تتصل 
بطر مراعية الى توتر من طبيفة الكل 

فالواقع أننا لو تأملنا من قريب تعريف ١‏ ا 
فيه| ‏ على الرغ من اختلافها المذهبي ‏ نظرة متجهة إلى واقع الأشياء . هو واقع 
الولايات المتحدة الامريكية . أي واقع مجتع له عمره ونموه : فلنا ان نعد تعر يفهم| 
برعا مد اتنس اللاي » تن اولان س اتوي بزاع واس ا سي 
تار يخي واحد . 1 ش 


“فن أقهة 'الكتاب:: 


فإذا ما انتقلنا إلى محال آخر ء وجدنا أن وجهتي النظر الماركسي اللتين 
ذكرناقنا فكن ايقيا انكتقاريا ف تصور آخر هوق هذه الآزة :روح الوسط 
الإيديولوجي . 

فهناك في كلتا الحالين عنصر مني مكمل للتعريف . سواء كان ذلك في نطاق 
تاريخي هو نطاق الحضارة الغربية » أم كان في نطاق إيديولوجي هو نطاق 
الفكن الما ركدى + 


فتعريف الثقافة بصورة أو بأخرى مكتمل ضمناً في فكر عام الاجتاع 
الأمريكي أو في فكر الكاتب الماركسي . والسؤال الذي يرد أمام كليها في صورة 
( ماهي الثقافة ؟ ) ياخذ لديه الاتجاه نفسه ولمعنى نفسه . فهي تتصل لديم 
بفهم واقع اجتاعي معين موجود بالفعل في نطاق تاريخي معين ٠‏ أو موجود 2 
حيز القوة في نطاق فكري معين أيضاً . 

أما إذا وضع هذا السؤال في العام العربي والإسلامي . فإنه يأخذ معنى آخر 
مختلفاً تمام الاختلاف ؛ إذ هو يتصل بخلق واقع اجتاعي معين لم يوجد بعد . 


وعليه فإن وضع المشكلة مختلف 5 قلنا تماما » ولعل الآراء التي عرضناها 
تعطينا في هذا الصدد توجيهات قمة », وإن كانت في الحق لا تمنحنا حلولاً 
حقيقية » لأن الحلول التي قد توحي بها إلينا .هذه الطريقة لن تصادف في عقولنا 
العنصر الذي يكلها ضناً » والذي تجده تلقائياً في العقل الأمريي أو في العقل 
لاز كسس .: 


وغنى عن البيان أن حلا يجعل من عال الأشياء هيكل البناء الثقافي , 
لمكن تطيقة يق المازة العرية :والابلافيةاء حية! تلعف ند عا 
الأشياء ) . 
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ع اوج لهاع عا برله يطدا وموس لتر بن 
( عالم الاشياء ) » وبالتالي لا يكون لديه سوى ( عا الافكار ) » يلس فيه 
إخصاب فكره » وبواعث ثقافته ؛ أعني : مبادئ التجديد والخلق والإبداع . 

من أجل هذه النوعية التاريخية في المشكلة لا يمكن أن تستورد الحلول , 6 
تستورد من الخارج قضبان الحديد أو لمواد سا 


لا لعي لك القع انف ليدانق الى سوام عتما بها عون اوعدو لطر 
الغربية أم الماركسية , لم نجد في كل منها على حدة ما يدعو إلى الاعتراض . 

فليس نقصها راجعاً إلى خطأاً فيها . بل لآن مضوبا لا يمكن أن يعطينا 
مفتاح.المشكلة في الظروف النفسية الزمنية التي تكتنفها في البلاد العربية 
والإسلامية , على الرثم من أنها ‏ م قلنا من قبل مكقلة في فكر أصحابها 
دو عل عتهر فق تسمه اسار العويية كد انيم او سوير دوجي 
املأوكسه توعاني اح 

فتعريف ( لنتون ) الذي يرى الثقافة على أنها جموعة من الأفكار سليٍ . 
ولكنه نأقص من نواح عديدة . 

وتعريف ( أوجبرن ) الدي يرى الثقافة على أنها جملة من الأشياء والأفكار 
سليم أيضاً » ولكنه ناقص من نواح أخرى . 

أما التعاريف الماركسية للثقافة التي تذهب إلى أنها انعكاس لامجممع » فهي 
أساسياً » أي حيث لا تكون المشكلة مشكلة فهم وتفسير لواقع اجتاعي معين , 
بقدر ماهى مشكلة خلق لهذا الواقع الاجتاعى . 


ابت 


ومن هنا كان علينا أن نتصور تعريفاً للثقافة » لا من زاوية نظرية 
فحسب » بل لابد أن ينضاف إليها وجهة النظر العملية أو التربوية . 

وعليه فلو افترضنا أن تعريفاً معيناً توفر له شرط الصحة »؛ ولكنه في ذاته 
تمر عل لاني النظرقة ٠ل‏ يكو :يرا يكنا لافنا ف وله الا اميه طروي 
العامة على تكلة مضمونه بطريقة ضنية ؛ فعندما يضع أمريكي مشكلة الثقافة في 
إطار نظري » فإن مضون الثقافة الأمريكية محدد من قبل بحم الظروف العامة 
التاتحة عن الحضيارة الكوبية: : 

وعندما يذهب ماركسي المذهب نفسه في تعريفها » فإن مضضون الثقافة التي 
ا 

أما عندما يراد تعريف الثقافة تعريفاً نظرياأ في بلد ليس فيه ما يكل هذا 
التعريف ضنا , سواء بما توفر لديه من تراث تاريخي أم إيديولوجي » فإن 
الأمر يصبح مشكلا إشكالاً يحتاج معه إلى إيضاح . 

اسار سار ا الخاصة بالبلاد العربية 
والإسلامية إلى تطبيق منهج آخر» هو المنهج الذي يستخدم في تعريف الثيء 
المعقد . 

والرسم الصناعي يعطينا في صورة رسم بياني فكرة عن تعريف الأشياء 
المعقدة » فإذا أردنا مثلاً تعريف تقطة (أي صورترا) ) بطريقة الرسم الصناعي . 
كان علينا أن نرسم نقطة مماثلة لها كاذ رونا تس رط سن رميق قط 
ماثلا له على مستوى معين , كا أنه إذا أريد تعريف مسطح هندسي ربم له 
مسطح على مستوى معين أيضأ ؛ وتلك في الواقع اشكال بسيطة يمكن أن يدل 
على خصائصها جميعاً رسم بياني واحد . 


أفا اذا نا اديه تعن ين شكل أ كان تقيد تعقيداً » كآن يكون ذا حجم مثلاً فإن 
دن 


الرسم الصناعي يعرف موضوعا كيذ بضوركين أو كلاث:صون كورينا باكار من 
ذلك تبعاً لدرجة التعقيد ؛ فيرسم سطح الموضوع في منظر وارتفاعه في أخرء ثم 
يرسم تفصيلا أو أكثر من تفاصيله الداخلية في منظر ثالث » ومن جموع هده 
المناظر يكون الزسم الصناعي ( صورة ) عن الموضوع يمكن تنفيذها صناعياً : 
فإذا لم يكن لدينا سوى منظر واحد فإن ( الصورة  )‏ أي التعريف ‏ لن تكون 
قابلة للتنفيذ . لا لأنما غير كافية ؛ أو بعبارة أدق : إن الصورة لا تكون قابلة 
للتنفيذ إلا بما يوجد في عقل صائغها من عناصر ضنية تكملها . ظ 

فهذه اعتبارات تجب مراعاتا والاعتاد عليها في المشكلة التى نحن بصددها . 
فالثقافة ( فكرة ) ذات وجوه كثيرة ينبغي أن نطبق في تعريفها منهج الشيء 
القد الى لا مكو درك ف «صورة وااحدة #افلنين كفي أن اتكون اضورتينا 
لندينا عنوضة من الأمكان ع او #فوعنادين الأمكازيوالاعبياء هل الطريية 
الأمريكية . ؟ لا يكفي أن تكون انعكاساً للمجمع على الطريقة الماركسية . 

إن لوعت اولا قبل كن عي لوقنو الى ف ماده وحوهيهنا بون اجل 
هذا ينبغى أن نحدد الأسباب الذاتية الخاصة التي تدفعنا نحن العرب والمسامين . 


في الظروف النفسية الزمنية التي نحياها إلى أن نضع السؤال التالي : 
ماهى الثقافة ؟ 


ولقد سبق أن بينا الفرق الصريح بين طريقة الأمريكي والماركسي والعربي 
المسلم في وضع وخا وان وق هوا نعيحة .كيه انبهذ الأخين ل يلك من 
العناصر الضمنية التي تككل تعر يف الثقافة في عقل سابقيه ؛ وهو فرق على قدر 
كبير من الأهمية . ومن الممكن أن نلحظه في البلاد التخلفة » حيث يقثل في 
نفسية هذه البلاد على أنه سبب من الأسباب الذاتية . التي ترسم موقف الفرد 
المثقف أمام مشكلة كشكلة الثقافة اين ايا ار ب ل 


1ت 


الحياة الاجتاعية في تلك البلاد مغلفة بلفائف من انعدام الفاعلية » موصومة 
بنقائص من كل نوع . 

وتبدو هذه ( اللافاعلية ) من تلقاء ذاتها لنظر المرء في صورة انعكاس لثقافة 
معينة » وهي فضلا عن ذلك تبدو في مظهر مزدوج هو : المظهر النفسي الفردي 
والمظهر الاجتاعي الماعي . 

فن الملاحظ أن طالب الطب المسم الذي يذهب لتلقى علومه في إحدى 
العواصم الاوربية » يحصل على الدبلوم نفسه الذي يحصل عليه زميله الإنجليزي 
ونا ويل إن كرا هذا يتوق عليه انها كان أكتر امعو اذا رذ كام الك 
لا يحصل غالبا على فاعليته ؛ أعني طريقة سلوكه وتصرفه أمام مشكلات الحياة 
الاجتاعة :: 

وليس لدينا سوى وجه واحد لتفسير هذا الاختلال : هو أن الفاعلية 
الاجتاعية لا علاقة لها بمنهج الكلية » وإنما تعتّد بصفة عامة على أسلوب الحياة في 
مجتمع معين » وعلى السلوك الذي ينتهجه الفرد كها ينسجم مع هذا الأسلوب , 
وعليه إذا ما مضينا لمواجهة مشكلة الثقافة » وجدنا أنفسنا نواجه ضناً مشكلة 
5 الحياة ومشكلة السلوك الذي ينسجم معها . 

ذلك على وجه التحديد هو الذي يفسر مالم نستطع أن نجده في التعريف 
الامريكي الذي لا يحاول تعريف ( أسلوب الحياة ) لآنه ‏ بالنسبة له عنصر 
صمّنته الحضارة الغربية ٠‏ ا لم نستطع أن نجده في التعريف الماركسي , الذي يعد 
السلوك بالنسبة له عنصرأ منحته له الإيديولوجية الماركسية . 

فإذا صف هذه الاعشبارات قرنها أتاسيع لن'تفسين كمه وعجر النقنافة + 
الذي يجعلنا نتناولها من جانبيها بوصفها شيئاً معقدأ » إلى جانب أنما تفسر لنا 
الفرق الطبيعي بين طريقة مواجهة مشكلة الثقافة في بلد أخذت فيه الثقافة 
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صورة واقع اجتاعي معو دواخر الآ يعرنها الااتوطقها تتروعا ,بوتالقها ران 
المشروع فيه غامضاً . 

لكن تعدد وجوه الثقافة لا يساعدنا في تعريفها على أنها ( شي ٠‏ بل على 
أنها علاقة متبادلة » هي العلاقة التي تحدد السلوك الاجتاعي لدى 0 200 
الحياة فى المجتمع » 5 تحدد أسلوب الحياة بسلوك الفرد . 

فلى نعرف الثقافة نجد أنفسنا مضطرين إلى أن ننظر إلى المشكلة في 
06 بل في ثلاثة اتجاهات حت وتيق نا آنل عداصرها النفسية 
وعناصرها الاجتاعية » ثم نقر العلاقة الضرورية بين هذه العناصر جميعا ٠‏ واخيرا 
لي نصوغ هذه العلاقة صياغة تربوية وافية » تجعل التعريف قابلاً للتنفيذ كأنه 
( صورة ) من صور الرسم الصناعي . 

الجانب النفسي والجانب الاجماعي 

حينا عرفنا في الفصل السابق ( الثقافة ) على أنها علاقة متبادلة لم نحدد 
كسس هذا التنادل ع ذلك قانع واجينا انان كيت رربي هذا القيادل 
شقين متحدين - وإن كانا منفصلين ‏ في وظيفة محددة : أحد عضوها الفرد , 
والثاني امجتمّع ؛ وهي متفقة في الوجود مع عملية ( تثقيف ) . 

والقدوق الترسوة امن رات اللقاقة القدفة باعقلاف المسدارس من 
جانب » وباختلاف أساتذة المدرسة الواحدة من جانب آخر » هذه الفروق إنما 
ترجع في جوهرها إلى هذا التبادل , الذي يبتغي كل فرد في نطاقه أن يعطي 
الاسبقية لأحد الحاشين حسب استعداذه وافكارة ؛ فبعض الناس يقدم الجسانب 
النفسي وبالتالي الفردي » معتبرين الثقافة قضية الإنسان ؛ وآخرون يقدمون 
الجانب الاجتاعي ذاهبين إلى أن الثقافة ( قضية الجقع ) , إذ هي تمثل في نظرمم 
صورة اشتراكية بالمعنى التكو يني للكامة 


واختلاف هذه الآراء جميعاً ناثئ عن تفسير العلاقة المتبادلة » سواء تقدم في 
تحديد هذه العلاقة ‏ أي في تحديد الثقافة - جانب الفرد أم جانب الجتّع » جانب 
الفكرة ام جاتب الكو اذا ماقملا هذه الأمور وقديها واجدا من يعتهنا عل 
ماسوأه . أنتهى بنا المطاف إلى نظريات عرجاء تحجل ولاتستطيع المثى ؛ ولقد 
عدت أن يشمن لطا إلى مها كتين الذا رين السدلنةء نار نينا الدارية 
التي تعرج بهناها أن تزدري قرينتها التي تعرج بيسراها .. وهكذا . 


إن من العسير أن نصل إلى ييز موضوعي بين دور الفكرة ودور الثيء قْ 
ظاهرة التتقيف »إد اننا تدرس غامة هده الظاهرة ف مرحلتها الخركية + اق 
الحالة التي تكون فيها عناصرها مندمجة في حركة متواصلة » وفي هذه الحالة يصبح 
ون السير ان قده ١‏ لعن الاير نميا 2115 34 


فالحكم في هذا الموقف العسير يصحبه دائماً نوع من التطرف والغلو . الذي 
يظهر في صورة نزعة إقلهية ثقافية . 

وعلى هذا نستطيع أن نتصور عملية التثقيف في مرحلتين متيزتين : المرحلة 
الحركية ( الديناميكية ) والمرحلة الساكنة ( الاستاتيكية ) التى تسبق المرحلة 
الديناميكية مباشرة , ولسنا نتم هنا إلا بتلك المرحلة الأولى . 

فالفكرة والشيء إذن مرتبطان ومتعاونان تعاون الذراع والعجلة في الالات 
الى لقيو ع 5 قينة ان جر كه والرية وشالدرا يهن المكرة ام و هده شن 
النىء 1 

والذراع هو ولاشك العضو الحرك » ومعلوم أنه لا يستطيع أن يتجاوز 
مايطاق عليه ( النقط الميتة ) في حركته . إذا لى تساعده العجلة على اجتيازها 
بفضل مالديها من طاقة مختزنة . 
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فلا مجال إذن في المرحلة الديناميكية لأن نغض من قية الدور الذي يؤديه 
الثيء في ظاهرة التثقيف . 

ولكن قد يحدث في هذه المرحلة وبحم ظروف خاصة أن يقر التاريخ 
أسبقية معينة » فنرى في هذه الظروف مجتعا معينأ يفقد ‏ إلى حين ‏ السيطرة 
على ( عالم أشيائه ) . وعلى الرغ من هذا فهو يحتفظ بالقدرة على إنشائه مرة 
خرف 6 ديفن المانها عاد :1320م 


أ 
وبذلك تكون المقدرة الخلاقة هي قوة:(الافكان) إذ ان :الخرن: ل تسقطع أن 
لوعاءين اتالعك لإلانيا ان تتيض هرة اخرم يدن الموجار التارية افيا عن 


0 


أولاء نرى العجلة تتوقف دون أن تتوقف الحركة . 

زتفجل المقدرة الخلاقة.ق:الفكرة ف العفناضيل ذات الاهنينة:السيطة + ؟ 
يمكننا أن نلاحظه في هذه الأيام في قربات الباعة الجائلين في شوارع القاهرة : 
حيث يبيعون ( الفوانيس ) الملونة لتسلية الأطفال في ليالي رمضان . 


فن الواضح أن ( الفوانيس  )‏ وهي شيء ‏ قد أوجدها معنى رمضان ٠‏ أعني 
فكرة . 

فلا مجال إذن لأن ننكر دور الشيء في خلق الثقافة » ولكنا لايمكن بحال أن 
لشن :لكر وبل فط أن تارف كاتا مق بعطا هذا اال +وتقدر 
ذا سمب طلا لاحك 5 الأسبقية في المرحلة الديناميكية » في فو ثقافة 
مغيئة :وق نحركتها #افاها تكون ظاهرة ق.الرحلة الابشاتيكية :اي بداية 
تحريك الذراع والعجلة , عندما تبدأ عملية التثقيف . 

والواقع أن أي مجتتع في بدايته لايكون قد شاد بعد ( عالم أشيائه ) » بل كل 
ماهنالك أن ( عام افكاره ) يبدأ في التكوين » دون أن يشمل احيانا إلا على 
بوادر تفكير إيديولوجي . 


ومع ذلك فلكي نزيد في تحديد دور الأفكار في ظاهرة التثقيف ٠‏ ينبغي أن 
دون اى«الطووث العاريهة والاحداضة الود ردورها © 

إن النشاط الاجتاعي والثقافي لفكرة ما ء مرتبط في الواقع ببعض الشروط 
النفسية الاجتاعية التي بدونها تفقد الفكرة فاعليتها . 

ففكرة ( التقدم ) مثلا قامت بدور رئيسي في تاريخ القرن التاسع عشثر, 
دن اجماعها ىق نقافة اوووي كان فؤيميدا شكردن أخويين عا مرف اهن هنا 
التطرية!الوضسية :| اوحسيف كرنك اام ونطرية التطون لك ايوق ان وقد 
وصل هذا الإشعاع العام الإسلامي في مستهل القرن العشرين . حين نشأت 
رابطة سياسية في تركيا بامم ( الاتحاد والترقي ) » كا نشأت نواد أخرى في الجزائر 
فها بين ١9١‏ 1550 م باسم ( نادي الترقي ) 

بد ا نرشئدة الذكرة الى سبيت يعديو الال مترىي 6 اك 
أصابتها ضربة قاتلة خلال الحرب العالمية الثانية . لم يعد لها أدنى وقع في أوروبا . 
مكتاء ان إذعاعة بيوصت فكرة قوة فقوت نوف التقافنة الا ورونية فده هك 
اخ هذا فاعلجة الاأحاعة , 

إذن ففاعلية الفكرة رهن بشروط نفسية واجتاعية تتنوع بتنوع الزمان 
والمكان . 

وفكن الول عامة + إنذا اذا ها عرفنا تاريج عق عون + فد انمه 5ن 
لد يه مقيرة ستودعها موتاه 3 فإن لديه مقيرة متودعهنا أفكاره المبقة 5 الأفكار 
التي م يعد لها دور اجتاعي . 

قالذكرة هن حييف "كردا ذكرة لبت فعد را الققافة. اطق عتضرا عياكا 
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اعجن ين رلوك ول مغينر عن أعاط اطياة: فاق :فاعليقهنا داف غلافة وظينية 
بطبيعة علاقتها مجموع الشروط النفسية الزمنية » التي ينطبع ها مستوى 
الحضارة في المجمّع ؛ وهو مستوى قد يتغير بطر يقتين : 

فهو عندما يرتفع تعرض له في الطريق أفكار ليست من بين القوى 
الجوهرية التي نتجت عنها الحركة التاريخية » فإذا هذه الأفكار تتقادم ثم تختفي ؛ 
ففكرة حجر الفلاسفة"" التي كانت من أكبر دوافع الفكر العامي خلال العصر 
الوسيظ »هذه الفكرة قدنانت :هد أغلن:(لافوازيية ).قات اعياتة الكهيانية + 

وهو عتوو ا بع ققظلع صلة فى لكان يا ارط الاجناءى ذاجد اع 
أنها تنقطع من منابع خلقية وعقلية صدرت عنها » فتكسب هذه الافكار وجودا 
صناعياأ غير تاريخي » وبذلك تفقد كل معنى اجتاعي . 


ومن أمثلة ذلك أن تراث ابن خلدون قد ظهر في العالم الإسلامي » وهو مع 
ذلك لم يسهم في تقدمه العقلي او الاجتاعي لان هذا التراث في ذلك العصر كان 
يثل فكرة لاصلة لما إطلاقاً بالوسط الاجتاعي . 

ومها يكن من شىء ؛ فليست الفكرة في تلك المرحلة هي التى تفقد وحدها 
معلا هنا لفقا تدر جالفل الداع لخب مويل إن القيء افيه ينقد يميا 
مقدرته على إنتاج الأفكار . وخذ مثلاً على ذلك تفاحة ١‏ نيوتق ) الشييرةة: 
ويلا كان عكن أن 'تؤدييه لو انا يندلا فق أن تفغ على راس :ذلك الرياقي 
الكبير وقعت على رأس جده الذي عاصر عهد جيوم الفاتح ؟ 

إن من المؤكد أنها لم تكن لتخلق فكرة الجاذبية ٠‏ بل كانت ستكون حينئذ 
كومة صغيرة من الروث: بعد أن يأكلها جد ( نيوتن ) بكل بساطة ٠‏ 


(5 «اجهر كان القدماء فق العه الفط يتوق أنه موك التخانق الى دوت 
ر المترجم ) 
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نه بان اذن أن المكره والقوء لا تشهاق قي تقانية الانى :دل بعض 
الشروظ . 

وهما لايخلقان الثقافة إلا من خلال اهتام أسمى » بدونه يتجمد ( عام 
الأفكار ) و( عام الأشياء ) حتى كآنه قطع من الأثار في متحف . فيفقد كل 
فاعلية اختاعة حنة:. 


ويمكننا أن نفسر هذا الاهتام الأسمى بالنسبة للفرد على أنه علاقة عضوية 
تربطه ب ( عام الأفكار ) و( عام الأشياء ) . فإذا ماانعدمت هذه العلاقة لم تعد 
للفرد سيطرة لاعلى الأفكار ولاعلى الأشياء » فهو يمر بها دون أن يتصل 
بكيانها » ويتعلق بظواهر الأشياء دون أن يتعمقها . ويم بالأفكار بعض إلمام 


دون أن يتعرف عليها . 


وهتذا الأتفا ل لطعي اردق عطاق الى تناز مزال ولا لق ابيداً 
وقذكلة ولق انقتطق نيرتن التقاجة لان اهذاسيه الا قبن تسا ريطا يفنا أذ 
خدث ذلك قبل نيوتن يالف عاد .مكلا فق أبدل الأهياء أن تلتهم التفاخنة :+ لآن 
الاهتام الأسمى آنئذ غير موجود في المع الإنجليزي الذي لم يكن قد ولد بعد . 


وعكس ذلك تمامأً ماحدث في القع الإسلامي حتى القرن التاسع عشر , 
فإن احدا في ذلك انجمع لم تكن لديه قدرة ما على استنطاق فكرة أبن خلدون . 
لآن ذلك الجتمع لم يكن بعد قد أسس نشاطه العقلي والاجتاعي على اهتام أسمى . 

ومنذ ذلك العصر كان المسلم كاراق قل نط الاضياء دون أن سقو 15 + 
ويمر بجانب الافكار دون أن يتعمقها . لانه لم تعد له علاقة بهذه او تلك , فم 
يعد ينتج عن لقائه بالحياة الاجتاعية تلك الصدمة القوية التي تغير أسلويها 5 
تغير سلوكه . 


ولقد حدد النى مَل هذه العلاقة في صورة أخاذة تخلع على الأفكار وعلى 
الأشياء قبتها العقلية » وفاعليتها الاجتاعية حين قال : 

« مثل مابعثني الله عز وجل به من الحدى والعم ككثل الغيث الكثير ء أصاب 
أرظا نكاتك هنا بقع قلت اماع + فانقت الكلا والعكب الكتين ركاف تهنا 
بقع أميكت اماع فتقع اللهعز وحلييا النائن. م 'فشريوا اهتهنا .وسقوا :وزرعوا : 
وكاه هوا طائنة قرعا لاود بات ولاتنيت كلذ ع [ تعلق علية ]ا 

ففي هذا النص تدرج من الأعلى للأدنى في تصوير علاقة الفرد وامجتقع 
بالعلم » أي بالأفكار والأشياء . 

كن النى مله أراد من هذا التدرج ذي الدرجات الثلاث أن يرمز إلى 
ععتور ذلاقة عر ييا امتيع يندا قارطه ويعلة عوك فنا قبل الافكان 
وإبداعها وتمثلها ؛ تليها مرحلة تبلغ فيها الأفكار إلى مجتعات أخرى ؛ ثم تعقب 
مرحلة يتجمد فيها عام الأفكار فيصبح ليست لديه أدنى فاعلية اجتاعية . 

فيكننا أن تقول : إن ال تع الإسلامي في عصر الفارابي كان يخلق أفكارأ . 
وأنه كان على عهد ابن رشد يبلّغها إلى أوروبا ٠‏ وأنه بعد ابن خلدون لم يعد قادراً 
لال اخلووولاعن التملية.. 


طبيعة العلاقة الثقافية : 
قلنا من قبل : إن القية الثقافية للآفكار وللأشياء تقوم على طبيعة علاقتها 
بالفرد » وإن ( نيوتن ) بدلا من أن يأكل التفاحة قد استخرج معناها » إذ كانت 
صلته بعالم الأشياء جد مختلفة عما كان لجده في القرن الحادي عشر . 
هذه الصلة تجسد لنا مااصطلحنا على تسميته ( بالعلاقة المتبادلة ) بين سلوك 
الفرد وأسلوب الحياة في مجع معين » فهى الجانب العضوي من هذه العلاقة . 
ات مشكلة الثقافة (؟) 


فق الطبيعي إذن أن تعبا لدعو طبيطيا «بوغن كنية تكوينيا لبق 
الفرد 8 

فالفرد 5 نعام نحن كيانه المادي في محال حيوي ( :8م8105 ) . يمنحه منذ 
ميلاده العناصر الضرورية لوه ؛ فكان هده العناصر تذوب في بنية الفرد لتفيها 7 
وهو أنحلال يحدث بواسطة عمليات المهضم والتثيل ودوران الدم والتنفس . إلى غير 
ذلك ما تحدث عماء الحياة عن تفاصيلة الكثيرة . 

دلويها الننامج الوسينة المييوية ان .تين هده الفولبا مدعل انا تعيير 
عضوي عن الحياة » فإن هذه بدورها يمكن أن تفسر على أنا صلة بين الفرد وبين 
الوسط الذي يفي فيه وجوده المادي » إذ أن هذه العمليات ليست في الواقع سوى 
فك ستوعة الاقف لحان الوق 
المو ؛ لالكيانه المادي بل لكيانه النفبى . 

والثقافة هي التعبير الحسي عن علاقة الفرد بهذا العام أي بالمجال الروحى 
1م2005 الذي يفى فيه وجوده النفسى . فهى نتيجة هذا الاتصال بذلك 
المناخ / 

فالقة اذا نافقة صرته ياغال الليوف قريرنا اقره ا كنهونا فافيا. عرو كزنك 
الأمر إذا فقد صلته بالمجال الثقافي فإنه يموت موتاً ثقافياً . 

فالثقافة إذن ‏ إذا مارددنا الأمور إلى مستوى اجتاعى ‏ هى حياة الْجتع 
الي بدونها يصبح يجتعاً يتا 1 

ولقد لاحظنا حين عقدنا موازنة بين الطبيب الإنجليزي أو الفرنسي وبين 
زميله المسم ‏ فها يتعلق بجانب الفاعلية الاجتاعية ‏ أن الفرق بينها لا يمكن أن 


م 


يعزى إلى منهج الدراسة أو إلى المؤسسة التعلهية » إذ هي واحدة بالنسبة لكليها ؛ 
ففى ادن انه يدرف هذا القرو ان الاوك إلى اينات عع ضع ابراه عحدما 
نعقد موازنة أخرى , هي هذه المرة بين الطبيب الإنجليزي والراعي الإنجليزي . 
وننتكون::هذة الموازنة مفسدة لنا قائددة كميلة د تتيح لنا 0 فكرة 
( الثقافة ) في اع مظاهرها . 


فطبيب وراع لايمكن أن يلتقيا في المكونات الخاصة التي تمليها المهنة » ومع 
ذلك فاو سالك هناب ١‏ ععييا و يجار كي الخاضى ب هذا الف دهن خض الامو 
وأهمها في تحديد ثقافة ممع معين . هو يحدد في الواقع أسلوب حياة ذلك الْجتع , 
كا يحدد سلوك أفراده ومدى مابينهم من تبادل في هذين الجانبين . 

فلدى ميلاد المجمع الإسلامي مثلاً كانت ثقافة هذا المجيع جد متجانسة , 
متحدة الطابغ ففن ا شلفة والبدوف السييط م .وذليك تمل ف مون عر وق 
لمعنه طحني نانيك لكوليه الخاؤفة قال :قولس الشزورة 4و ايها 
الناس : من رأى منكم فيّ اعوجاجاً فليقومه » . 

وكآن الرضيفك هذه القولة ا تطوبيه اجن ولك البدى الميطلاء.+ 

« والله لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناه بسيوفنا » . 


هذا الحوار الفريد كان يطبع بطريقة رائعة أسلوب الحياة في مجع . اتحدت 
فيه :خيركات:الفكر والعواطن ودوافة السمل :وق كله والدة + اند .فينة فكل 
السلوك لدى الخليفة والبدوي البسيط . والواقع أن عمر في قولته تلك كان متجهاً 
صوب الجتع الإسلامي ٠‏ وأن الذي أجابه إنما هو ذلك المجتمع على لسان البدوي . 

وهكذا نرى بطريقة مباشرة العلاقة المتبادلة بين الجانب النفسى والجانب 
لاعن ب متمد و طن :1ن سوق الدكاا اد ري الشا لاحي 
وتعبيراً عن سلوك معين خاص بالمسم في ذلك العصر من ناحية أخرى . 
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وفي الوقت ذاته يظهر هذا التشابه الحدود الروحية للمجتع » حين يرسم 
داخل هذه الحدود معام ثقافة محددة . 


فالخليفة المسلم والراعي المسام كمتان مدلوك واحد لان عتدور تخصعها 
تغور في أرض واحدة . هى المجال الروحى للثقافة الإسلامية . 

والطبيب الإنجليزي والطبيب المسلم بختلف سلوكها لآن جذورهما لاتغوص 
في الأرض نفسها . على الرغ من أن تكو ينها المهنى يتم في إطار منهج فني واحد . 

فلكل ثقافة وجودها الخاص , الذي تزداد معه قدرتها على المييز كاما تغير 
المستوى الاجتاعى لجانى الموازنة » فلو أننا بدلا من أن نعقد هذه الموازنة بين 
طبيبين عقدناها بين طبيب إنجليزي ورجل من عامة المسامين » فسنجد أن فروق 
النرواك تزرداد سم ورة مهعلنة وزومة المودل: ان حيط لفون اعدف دور 
اليه 


لقد شاهدت في إحدى العواصص العربية رواية سيفائية مقتبسة عن إحدى 
روائع شكسبير ( عطيل ) » وتأثير هذه الرائعة في المسرح أواق اليا ى اووويا 
معلوم لنا » و خاصة لحظة وصوفا إلى حل عقدتا عندما يقتل البطل صاحبته ثم 
ينتحر . لقد تركزت المهارة الروائية كها تؤدي بالموقف إلى هذا الحل الدي أدخر 
له الكاتب الإنجليزي كل موارد عبقريته » ليثير في وجدان المتفرج أعظم فدرمن 
الانفعال » لكن هذه العبقرية أوربية » وهذا المتفرج أيضاً أوربي ٠‏ فشخصيتهما 
منطوية على العناصر الذاتية نفسها » لان جذورها تمتد في ارض واحدة » امدتها 
نهد اف نو ايد لتقل المتراك: + 

أما جذور المتفرج المسم فإنها تمتد في أرض أخرى ٠»‏ فذاتيته واستعداده 
للتقبل والانفعال مختلفان » ولذلك فقد يحدث أن نراه يضحك حيث يؤدي 
الموقف بالمتفرج الأوربي إلى البكاء . 


8ك 5 


لبك اعد هذا تاقدا عن ققضى فق االبناسة عو الآ كيان لداالى اند خمهنا 
المتفرج الإنجليزي بمزيد من الإحساس بالألم » أن نفسر سلوكه أمام المشكلات 
الاستعمارية ٠‏ أعني أمام المأساة التي اشقلت على أكبر قدر من الألم الإنساني خلال 
التاريخ ؟ 

بل الاهو يلك قافا وادالعفري الا وريق كانة يتكرق مجو من اللنراسية 
الممالية ؛ بيفا يفكر المتفرج المسلم في جو من الحساسية الأخلاقية ؛ ومن اجهدا 
لافكن أن فاه يلوكهيا أماء الذوف الواحد 

فعندما يقتل عطيل ( ديدمونا ) وينتحر يبلغ انفعال المتفرج الأوربي 
أوجه » لأن الدائرة التي يعيشها في تلك اللحظة دائرة جمالية » أليس يرى نهاية 
مخلوقين جميلين !! 


بيما يظل انفعال المتفرج المسم هادئأ في هذا المشهد لأن دائرته أخلاقية , 
فهو يرى قاتلا ومنتحرأً . 

ومن الطبيعي ألا يتدخل هذا الفرق في السلوك في صورة حك موضوعي , 
بل في صورة ذاتية محض » إنه اللاشعور يتكلم بلغته الخاصة بصورة أو بأخرى , 
ليس الشعور وليس العقل 4 

الثقافة والمقاييس الذاتية 

وهكذا تواجهنا مشكلة التثقيف بوجهها الحقيقي » فنضع قدمنا بحديثنا عن 
اللاشعور على أرض » تمد فيها الثقافة جذورها في أعماق الفرد وفي ذاتيته . 

إن مقاييسنا الذاتية التي تقثل في قولنا ( هذا جميل ) و ( ذاك قبيح ) أو 
( هذا خير) و( ذلك شر) » هذه المقاييس هي التي تحدد سلوكنا الاجتاعي في 
عمومه , ؟ تحدد موقفنا أمام المشكلات قبل أن تتدخل عقولنا ء إنها تحدد دور 


رزء 5 


العامة و يم عي باللسةا عق اجن 


إن تيه فى الواقع' الباق الشخضية :فق الفرو .+ 5 تمدو الباق الاحتاعية + أو 
ذا أطتلقها عليه فق قال املؤبيه ا طياة ]اق وخاضية اللقافة وق ددا 


نفسه تحدد رقعتها وحدودها . 


وقد جفيير لها لقوق السافية ف الو افد يون ونيا وال تب فين 
مختلفتين يفسر لنا الفروق المنطبعة في أسلوب الحياة في مجتعين تفصل بينها 
حدود ثقافية . حتى لو كانا يتعايشان في مكان واحد . كجالية صينية مثلا في 
نيو يورك » ومجةمع نيويورك نفسه ؛ فتكوين هذه المقاييس يعد إذن أهم اسان 
في ثقافة ال جع . والطريقة التي ينقل بها هذا المجقع إلى كل فرد راعيا او طبيبا 
راك قله القايسى الذاكية :وى هيورة طقال وفنا لبد وا غرالك راذانك اله 
الطريقة تمثل جانباً جوهريا في ظاهرة التثقيف . 


فبدلاً من أن نواجه المشكلة في صورتها الاجتاعية بأن نتساءل : كيف ينقل 
القع هدا التراف ال القرى: © شيعي أن ناوا فى صورا اللفيية بال ادل" 
كفم ننقى القرو الفا بين الذاقية إلى اقيره لقانم ل قط اكه سفن 
وبالتالي تحدد سلوكه خليفة كان أو 5 دطييا اوراعا"؟ 


الواقع أن الفرد يختارها لا بناء على عملية واعية يجر يها عقله وتفكيره . فثل 
هذه العملية غير متوقعة لدى الراعي ولا يمكن تصورها عند الطفل . وإنما هو 
يستنشقها في محيط حياته » وفي مجاله الروحي الذي يحوط وجوده المعنوي . م 
يتنسم الأوكسجين في مجاله الحيوي الذي يحوط وجوده المادي . 


فأشياء الوسط الاجتاعي وأفكاره التي تحوط الفرد » يتثلها الفرد بواسطة 
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نوع من التحليل يدمجها في كيانه الروحي ٠‏ امأ كا تتجمع عناصر الوسط الحيوي 
التي تحوطه وتندمج في كيانه المادي بواسطة التنفس والقثيل . 

والفرد منذ ولادته غارق في عال من الأفكار والأشياء التي يعيش معها في 
حوار دائم » فالحيط الداخلي الذي ينام الإنسان في ثناياه ويصحو ء والصورة التي 
تجري عليها حياتنا اليومية » تكون في الحقيقة إطارنا الثقافي الذي يخاطب كل 
تفصيل فيه روحنا بلغة ملغزة ؛ ولكن سرعان ماتصبح بعض عباراتنا مفهومة لنا 
ولمعاصرينا » عندما تفسرها لنا ظروف استثنائية تتصل مرة واحدة بعال الآفكار 
وعالم الأشياء وعالم العناصر , فإذا بها تكشف عن مضمونا تامأ ) كشفت التفاحة 
لنيوتن عن سر الجاذبية . وما اوحت نافورات المياه في قصر ( الست »عاو ) إلى 
عبقرية ( ليتز 1112 ) مقطوعته الموسيقية الرائعة . 

فلكل تفصيل لغة لاتدرك قدرتنا العقلية أحياناً معانيها . وهي مع ذلك 
واطنعة الذاتيعةا ع فتلتك التحفة المخيرة أسافك اق شجرة النوع ا العطل ليفنق 
أبدأ خامدة . إن فيها بعض شيء . بعض مايشبه الروح يدعونا إلى الكلام 5 
و 

وف الاظار العقاق: سقها" لق ها نه هو جاده رلغة سموطو ةا 
الكو اقى أوالقاعي نا يحت با انطوى عله من روت زلزة زافية ودف ل 
روح الطفل والشاعر والموسيقي وانخترع رسالة ملغزة . قد ينكشف مضمونما في 
احدى لحظات فقدان الشعور . 

ووذ لك تخطيغ ان تنه آن اقيق (أننا قد هوت بضورة هيا ذأانعنا مطلع غخ 
وسطلة الثقاى لمعه ع د أن لفقه شرع ها الأطا رهد عا عاب ولف ةمل 
صاروخاً كونياً يقترب من بعض الكواكب التي تسكنها مخلوقات متخلفة . فن 
الواضح أن هذا الصاروخ وهو ( شيء ) يفقد كل معنى خارج إطاره الثقافي . وقد 
سبق أن بيّنا في أي الظروف تموت فكرة معينة بالطريقة نفسها . 
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وبذلكك ننه ضناً أهية الصلة الثقافية » تلك الصلة التي تمنح الأفكار 
والأشياء قيتها الذاتية والموضوعية في إطار معين . 

ومهما يكن من شيء فإن هذه العلاقة التي تتيح لنا أن نتلقى مقاييس 
ذاقة دقفل البدا غالبا كرسائل ملغرة : 

فإذا حدث أن فسر فردان هذه الرسالة بصورة واحدة مع مابينها من فروق 
اجتاعية » فإن ذلك دليل على أنها ينقيان إلى ثقافة واحدة . 

والشواهد على ذلك سبق إيرادها . فالخليفة والبدوي المسامان يتصرفان 
00 واحدة إذا ماواجها مشكلة سياسية أخلاقية معينة » لأن كليها ينقيان إلى 
التقافة السلا من 

والطبيب والراعى الإنجليزيان يتصرفان بصورة واحدة أيضاً أمام حل عقدة 
عطيل . لاما تكلذن فرعا ثقافيا اح 

ومن هذا نرى أن ذاتيتنا تؤدي دوراً رئيسياً في تحديد الثقافة وفي رسم 

لكن إثراء هذه الذاتية لا يقتصر على الأشخاص والأفكار التي تكون المجال 
الروحي ؛ فإن لدينا حواراً آخر مع الطبيعة التي تنقل إلينا رسالتها » مكتوبة 
بأبمجدية ملغزة أيضاً . هى : أبجدية الألوان والأصوات والروائح والحركات 

ءِِ 5 1 ل 

والظلال والأضواء والأشكال والصور ؛ هذه العناصر الطبيعية ذاتها تتجمع في 
نفسيتنا ثم تذوب وتهضم في صورة عناصر ثقافية » تندمج في وجودنا الأخلاقي وفي 
اك جا 

فليس من قبيل الصدفة أن تغنى الشعراء وخلد الرسامون شروق الثبس 
وغرويا . فرسموا خفة حركة وجمال صورة »5 نشدوا ذكاء رائحة ورقة لون . 
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فكل هذا إذا ماذاب في كياننا وانسكب في لاشعورنا ؛ تجلى في عقلنا في 
صورة أفكار عملية ‏ ثم تحول إلى صيغ فنية » إلى تنوع في الأزياء وفي الصضاعة . 
أومما صّعُداً لدى الموسيقار فألهمه فنا من الموسيقا الآسرة » أو لدى الرسام فنحه 
صوراً رائعة » أو لدى الشاعر فأوحى إليه نفحة صوفية . 


/ا© د 


الفصل الثاني 


2 © » ل 0 © بن 
يفا ٠»‏ 
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ترَاكيب جزئية وتركيب عام 


كان اتجاهنا في الفصل السابق إلى التحليل » لمحاولة إبراز العوامل اختلفة 
التى لها دور ما في تحديد ثقافة معينة » ومن أجل هذا كان عنوان الفصل ( تحليل 
نسي للثقافة ) . 

وربما أفادنا هذا في فهم واقع اجتاعي معين » وفي إدراك معالمه النفسية 
والاجتاعية . 

لكنا قد ذكرنا من قبل الفرق الجوهري الكامن في طريقة مواجهة مشكلة 
الثقافة . تبعاً لدرجة التطور في بلد ما وتبعا لمرحلته التاريخية . وقلنا : إن 
العام العربي الإسلامي يختلف في موقفه من الثقافة عن العام الغربي وعن العام 
الشيوعي ٠‏ فليست مشكلته منحصرة في محاولة فهم ( الثقافة ) . وإفا في تحقيقها 
بصورة عملية . 

فإذا صح هذا فإن ما قدمناه من تحليل لقضية الثقافة يساعدنا على فهم 
طبيفة الأخباء» 


ومع ذلك فينبغي أن نخطو خطوة إلى الأمام في طريق تحقيقها عملياً » على 
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أن كو الخظلوة اخديدة ‏ تركيدا ) لعناصر الثقافة . ولي نظل في نطاق 

ومن زيادة القول أن نقرر أن هذه العملية تتم تلقائياً وبصورة عادية ؛ فإذا 
ما واصل جمّع معين تطوره الطبيعي ٠‏ فإنه يؤدي عملية تركيب ثقافته بصورة 
تلقائية » تنحصر في تنظي المقومات الثقافية في وحدة متجانسة تثل ثقافته 1 
وليس هذا منهجاً يقوم على أساسه تنظ الثقافة وإنما هي ظاهرة خ! 

فإذا أمكننا أن ندرك ميكانيكية الظاهرة أمكننا أن نتصور المنهج . فينبغي 
لي ننظم العناصر الثقافية في وحدة عضوية » أن نضع خطة تربوية صالحة 
لتحقيق هده الوحدة 9 وبدذلك نكون قد تصورنا منهج حقيق مشروعتنا بصو ره 


٠. قفننية‎ 


لقد تاق تنايا ليلا الساق عددا هن الغوافك الكققافية » تعر فنا هه 
عالم الأشخاص وعن عال الأفكار وعن عام الأشياء وعن عام العناصر والظواهر 
الطعيفية فيوف انا ف كما أن القبة الثقافية لهذه العوامل الختلفة تخضع دائًاً 
لصلتنا الشخصية بها » فتفاحة ( نيوتن ) لم تتحول اعتباطاً إلى نظرية في الجاذبية 
الأرضية ٠‏ ونافورات الماء في قصر الإست تكن لتلهم ( ليتز) أروع وأجل 
مقطوعاته الموسيقية » لول تكن له ببذه العنا ص ضلة شخصية استثتائية . 


وإذن فلكي نستحدث تركيب العناصر الثقافية ينبغي أولاً أن يتحقق شرط 
جوهري . هو أن تخلق وأن نوثق الصلة الضرورية بين الفرد وبين العوالم الأربعة 
التي أحصيناها . ولعالم الأشخاص في هذا الميدان حق التقدم والسبق » لا من 
اجل امتياز شخص الإنسان فحسب ., بل لانه يمثل الرصيد الثقافي الذي يزود 
الوق ند ولادقة بالقا سين الذاقية الى دو ياو كد توتو كه اسانه لوقاف 


مفعسشة . 


جو 


ات 


فالشرط الأول العام لتحقيق مشروع ثقافة هو إذن الصلة بين الأشخاص 
أولا . 

وها هو ذا القران يعطينا فكرة عن قية هذه الصلة حين وجه خطابه إلى 
النى قائلاً : 

و انو انققق عانق الأرش عقيس با الت ديق تسريه ولك الله الك 
بينهم # [١‏ الأنفال 6 / 7 ] . 

فأساس كل ثقافة هو بالضرورة ( تركيب ) و ( تأليف ) لعام الأشخاص , 
وهو تأليف يحدث طبقاً لمنهج تربوي يأخذ صورة فلسفية أخلاقية . 

وإذن فالأخلاق أو الفلسفة الأخلاقية هي أولى المقومات في الخطة التربوية 
لذي تقانة.. 

ولا ريب في أن هذه الفكرة كانت من بين نواحي الاهتام الموضوعية لرجل 
دولة ك ( خروشوف ) . حين تحدث ف المؤقر الحادي والعشرين عن ( مشكلة 
الإتتاج في جانبها الإنساني ) » فلاحظ أنه : « قبل أن تتكون لدى الأفراد حاجة 
دالغلية إل أن يغئلوا مااوسعيع المي فاق القع لمكن أن يعفى :تنه من 

نلك ذق هن مشكلة الأخلاق تراخه هن الآنارق ايع الماركس مدون ان 
يقصدوا إلى التعبير عنها هذه الصورة » بل دون أن يرمزوا إلى العنصر الديني 
الذي يعد من مكوناتا . 

وبحسبنا أن نلاحظ أنهم يواجهوننا على أنها ضرورة ملحة لكل مجتّع يريد 
أن يقطء تقب .مهنا تاقوا سس مدهبيه أن ينالو اعليها بالناطيا الستفاة ان 
نظرهم من ( فلسفة مثالية ) . 
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وهكذا نلاحظ بطريقة أو بأخرى ( مباشرة أوعن طريق السياسة ) أن عام 
الأشخاص لا يمكن أن يكون ذا نشاط اجتاعي فمّال » إلا إذا نظم وتحول إلى 
( تركيب ) . 

والقره التعرن :اذا ها عظيها هته الكاية بون اها الى دلا مكن أن 
يقل الققانة ولا اه عرسل إداعها.. 1 

فإذنسا أقونا الاغال الاستاعن م نوحدنا أن الأفكان والاحياء لمكن ان 
تتحول إلى عناصر ثقافية إلا إذا علدت أعراوقا فاصبحت تر نينا )"قلس 
للشيء المنعزل أو الفكرة المنعزلة معنى أبدأ . 

وفي المجال الطبيعي أيضاً لا يمكن أن تتجمع الألوان والأصوات والروائح 
والحركات والأضواء والظلال .. الخ وأن تقثلها ذاتيتنا إلا إذا اتحذت صورة 
( تركيب ) » فأصبحت جموعة من الألوان وطائفة من الأصوات وطاقة من 
الروائح » وكتلة من الحركات وحزمة من الأضواء والظلال ؛ تلك هي التراكيب 
الجزئية المسقدة مباشرة من الطبيعة , ثم ياتي بعد ذلك دور ذاتيتنا » حين تحولها 
إلى ( تركيب ) أكثر تعقيدأ كالرسم والموسيقا ... الخ . 
ظ ومن جموع هذه التراكيب الجزئية يتألف تركيب عام هو( الثقافة)2, 
ولكن كيف يتسنى لنا بطريقة منهجية أن ننظم كل هذه التراكيب الجزئية 
التفاؤنةاق تقيدها فتكي هام 4 

هنا تواجهنا مشكلة الثقافة » لابوصفها دراسة لواقع اجتاعي معين » بل 
منهجاً للتحقيق ؛ وبعبارة أدق : بوصفها منهجاً تربوياً ٠‏ ولكن الخطوة التي 
خطوناها تشير لنا إلى الطريق الذي ينبغى أن نتبعه . فإذا ما كشفنا عن 
التركيب الذي يق في عالم الأشخاص كيا يخلع عليه القمة الثقافية التي يستحقها : 
وإذا ما وضعنا هذا التركيب بحم طبيعته في إطار تربوي قأتم على فلسفة 
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بتنظيم مختلف العناصر الثقافية القميف أن قامعا ف اطنا رت قوف متاسمب 
يتفق وطبيعتها . 


والواقم أن .هذه العشاتر الى للك فق :ذاتيتكا #واسييتة وايناء انا 
الفردية » يا أسبمت في بناء حياة امجمع باعتبارها مؤثرات في سلوكنا » وعناصر 
في أسلوب حياة المجتع الذي نعيش فيه » هذه العناصر تنقي إلى طوائف معينة . 


فإذا ما حددنا واحداً من هذه الطوائف طبقا لطبيعة العناصر التي صنفناها 
هفا .قرعا انعطها ذلك أن ند فصلا من فصول الثقافة + 


ومن أجل هذا كانت خطوتنا الأول أن نصنف جميع العناضر الثقافية ء التي 
ترجع إلى عالم الأشخاص » في فصل خاص أطلقنا عليه ( الفلسفة الأخلاقية ) 
بسبب ما اشقل عليه من عناصر . 
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فالأخلاق هي التركيب التربوي لكل هذه العناصر ء ولذلك كانت فصلا 
جوهرياً من فصول الثقافة » نتصوره لاعلى أنه تاريخ بل على أنه مشروع 
تاريخ . 

وكذلك يجب أن يكون موقفنا من بقية العناصر الثقافية » نصنف كل 
غروطة ون قم ترمرى ينما ب متها م ولكن ينجي الاسى أن المندف 
من هذا التصنيف ليس تعيين فصول خاصة بعلم من العلوم » وإنما هي فصول 
ثقاقة غامة تقد ركون لعتصر من عاض الطنيعة د كوف مغلا بخناضة 
مزدوجة » فنعامله باعتبارين : شكلاً أو حدثاً ؛ فهو من حيث كونه شكلا ينتقي 
إلى المال أو إلى الفلسفة المالية » ولكنه بوصفه حدثأ يعد ظاهرة يتولى دراستها 
عم خاص هو عل الأصوات ٠‏ وهو على كلتا الحالين ينمي إلى الثقافة . 


ا مشكلة الثقافة (0) 


فعنصر امال يعد إذن ( تركيباً ) لطائفة جديدة من العناصر الثقافية » فإذا 
حدد العنضر الأخلاق شكل السلوك حدد العنصر المالي أسلوب الحياة في الَْتع . 

كن ابراوي الخباة لاعدة ذه الشاهر الثقائية الياكنة تحسيم عاضر 
الألوان والأصوات والأشكال .. إلخ , بل يشمل فضلاً عن ذلك جانباً » يرجع إلى 
الققاضر الثقافنة القن 5 ارك والقاظ تلك الى نه الورحة :ها فاعلية 
ا 

فن الضروري إذن أن نتصور لهذه الطائفة تركيبا تربويأ آخر نطلق عليه 
( المنطق العملى ) . 

وأخيراً فإن أسلوب حياة الجمّع وفاعليته يقومان في جانبها الأكبر على عام 
الأقياف» الذى هو قبي هزاف فية فمدافية عدلفة.. فية! يذ حاتي الاخياء 
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الذي ينبغى أن نصنفه عنصراً ثقافيأ في إطار تربوي مانا عب :. 

فالصناعة ‏ أو العنصر الفني ‏ هي إذن فصل آخر ضروري لتصنيف العناصر 
لي 

ولسوف نقدم للقارئ في الفصل التالي مايحتاجه من إيضاحات لكل من 
هذه التراكيب الثقافية الجزئية . 

بيد أننا سنورد بعض الأفكار التي سبق أن وردت في سياق تحليل ‏ لنعالجها 
هنا من زاوية تركيبية » وسنرجع خاصة إلى التعريفات الأساسية للثقافة , كيا 
فاحياتهده امرة ف ضوع هافك فيفر عه التازية والاريية: 

لكننا منذ الآن نستطيع أن نكون لأنفسنا فكرة واضحة عن التعريف الذي 
ذكرنام انها النقاقنة ومن سيق كن عاذقة عضوية بين سلوك: القرود” واستلونية 
الحياة في ألجتع . 


ب 1 ريه 


والواقع أن .هذه العلاقة تج مياعرة من طبيعة الأشياء ذاقنا كلك الى 
000 صنفناها . 

وبوستسا أخيرا أن نلخص الاعتسارات الى تررك ق.هذا التصنيت:ق 
قولنا : إن الثقافة هي التركيب العام لتراكيب جزئية أربعة هى : الاخلاق ظ 
والاليه و للق البمل ن الصتاعة:, 

. الأفكار"' : 

توجيه الافكار : 

مشكلة الثقافة من الوجهة التربوية هي في جوهرها مشكلة توجيه الأفكار : 
ولذلك كن بعلينا أنغحده المحق العام لفكرة التوجيية. .فهو يصفة عنافة قوةاقى 
الاين وتوافق في السير ووحدة في المدف : فم من طاقات وقوى لم تستخدم 
لاننا لانعرف كيف نكتلها . وم من طاقات وقوى ضاعت فم تحقق هدفها حين 
رعينها قوق ختوق صا درزة افق اعد ليه .متهي ١‏ ل المدافه تقس 

فالتوجيه هو تجنب الإسراف في الجهد وفي الوقت . فهناك ملايين السواعد 
العاملة والعقول المفكرة في البلاد الإسلامية . صالحة لآن تستخدم في كل وقت ؛ 
والومرهو أن تتدير هذا الحهدان المبائل الكوق من ملانين البواعه والتفول ى 
أحسن ظروفه الزمنية والإتناجية . 
كن انداض الكو ويه الإنسان الذي تحركه دوافع دينية ؛ وبلغة الاجتاع : 

وليس يكفي مطلقاً أن ننتج أفكارأ . بل يجب أن نوجهها طبقاً لمهمتها 
الاحتاعية المتحدة التى نريد تحقيقها . وهنا يطالعنا موقفان متعارضان في 


)01 اعلودهدا النقد هه كتابن: ( شروط: النهطة ) . 
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الظاهر ؛ ولكنهها مع ذلك نتيجة لوجهة النظر الاجتاعية » ففي البلاد العربية 
غالباً مانصادف هذين الموقفين متجسدين في شخصيتين مختلفتين . 

فهناك من يدعى أداء العمل السياسى مثلاً دون أن يرجع في عمله إلى قاعدة 
أو كه مفيقة ١‏ كأ من الممكن أن ركون اللشناط :قعنالاً وفاعله اعمى دا 
( الرجل العمل ) غالبا ما يكون سل القصد , وحينئذ لايُفسّر موقفه إلا بجهله في 
المشكلدت الاسانية:: 

لكن قد يحدث أن يعتلى المسرح مقاول ماهر في الدجل السياسي » يكتشف 
طيبة البسطاء وسرعة انقيادهم » فهو يريد أن يحتفظ بهذا المنجم الفين بأي من , 
بيما يعم أنه لن يحتفظ به إلا بنشر الظلام » يؤيده في ذلك خفية الاستعار الذي 

وطبيعي أن قي قاط فاعلشية ذا هما اذا هاوه عند افيا من 
والقواعد » وفي كامة واحدة : إذا ماأدار ظهره للأفكار » فإذا به يضل في متاهة 


لكن هتالت تخضة احرف غدل فودها اخرين انعداء الفاغلية : 


فهي بصفة عامة رجل مخلص وهبته الطبيعة فكراً خصيباً ؛ لكن لديه ذوقاً 
خالطه الترف العقلى » فهو طروب لا يتخيل الفكرة منوالاً تنسج عليه ضروب 
النشاط الاجتاعي ٠‏ بل هي لديه لون من الترف يخلق المسرة » وغرام بالأفكار 
أشبه بالغرام بجمع التحف والاشياء المينة . 


تلودانق ١‏ وفتفت هذا الذكر مضورة استفيرها قلت اله امن ععهها تتحول 
فيه الأفكار إلى أشياء » بل هو مخزن تتكدس فيه الأفكار بعضها فوق بعض . 


وهكذا نتّثل الوجه الآخر من الانحراف الذي يقع فيه بعض الناس » إن 
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النشاط هذه المرة يضل في غيوم من الأفكار ؛ فيجب أن نطبق في هذا الميدان 
فانطيق بالقناب الكبرى ع افتى هذا التو مق اباي العظ غلاقة رياضية 
بين عدد المقادير المعلومة وعدد الجاهيل . 

ففى الحالة الق يكون فيها عدد المقادير المعلومة أقل من عدد المجاهيل أو 
كار فته نبية معيدة» ضيه ل الوالة اتروع مق ١‏ الانتحالية )وار ياه 

كرك الأمى.بالنة لاقن سمدم إذ اهناك قواعد بوواضية 
للأكار" ته قد .وسوه علاقات عددة بين الافكار ودين خروي النشاط. : 

ناذا عيفد هله الخلاقة يوياقة اى: تنص »م واعيقنار ايهال ) فى أذاننا 
لأى نشاط!: 

وتعرازة اخرفديضات النقاط والقلل فندها يدو :يزه للفكرة 5-2 تضداي 
الفكرة بالشلل إذا ماانحرفت عن النشاط » لكي تمضي في طريق اللهو والعبث . 

ونحن لانستطيع بصفة عامة أن تتخذ عدد الكتب التي تخرجها المطبعة في 
عام ولبلا عل المعة الشلدة فق لوعن ٠‏ أو أن نفد الوم امارة عل الصحة 
البدنية » فهناك أورام عقلية وأجسام اجتاعية مريضة مثقلة بالأفكار . 


ومههما يكن من شيء فإن توجيه الأفكار يقوم على إقرار التوازن الضروري في 
هذا امجال + حق لا يبقى هناك فراع أو توم :, 


ففتاح المشكلة يكن في وضع برتاميع لتوجيه الثقافة » توجيهاً يتفق وسممو 
الغاية التى ننشدها . 


١قص‏ الا اسهد الدافيديةرانة قف شفراق 2 الفز ام التكوي فى« الجلاذ” اتتعمرة ) .: 
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توجيه الثقافة : 

لقد سبق أن حددنا الثقافة بما تحركه من قوى في الفرد وفي امجتمع » وهذا 
تحديد يجعل منها شيئا شبيهأ ( بحالة ) نفسية واجتاعية . 

لكن من الظبيعي أن تتطور هذه الحالة تطور اقم :+ أوعل الاضخ أن 
يتطور المع تبعا لهذه الحالة . 

ولاذلتاف يع أن ده الققتافة ى نضتوه تضورنا الوضعها القارتكن.. أى 
بوصفها حركة مستيرة ( صيرورة ) ؛ فإن في التاريخ منعطفات هائلة خطيرة 
يتحتم فيها هذا التعرف ٠‏ والنهضة في العام الإسلامي إحدى تلك المنعطفات , 
والثقافة من الأمور الأساسية التي تتطلب في إلحاح تعريفاً بل تعريفين : 

الأول : يحددها في ضوء حالتنا الراهنة . 

والثاني : بحددها في ضوء مصيرنا . 

فإن جيلنا هذا حد فاصل بين عهدين : عهد الكساد واخمول . وعهد النشاط 
والحضارة . 

فنحن قد شرعنا فى بناء نمضتنا منذ خمسين عامأ » ذلك هو مكاننا » أي تلك 
هى اللحظة الخاطفة , التى تسجل اية الظلام في ضميرنا ودبيب الحياة في ذلك 
الضمير ؛ فهي اللحظة الفارقة بين عهد الفوض الجامدة والمود الفوضوي وعهد 
التنظم والتركيب والتوجيه . 

وحينا يصل التاريخ إلى مثل هذا المنعطف من دورة الحضارة » فإنه يصل 
إلى المنطقة التي تتصل فيها نهاية عهد ببداية عهد أخر » ويتجاور فيها ماضي 
الآمة المظلم مع مستقبلها المشرق البسام . 

وهكذا حين نتحدث عن النهضة نحتاج إلى أن نتصورها من ناحيتين : 


وا وى 


تلك التي تتصل بالماضي ٠‏ أي بخلاصة التدهور ء وتشعبها في الأنفس 
وف الأشياء . 
" - تلك التي تتصل بخائر اللصير وجذور المستقبل . 
تم بتكييف حالة شعب وتقرير مصيره بما في ذلك وضع السائل . مادام السؤال 
فق ارك بواجبا قن تعيقية عاؤاندا وب البيدنا و إطدارنا الخلقى والاحداعى : 
مما فيه من عوامل قتالة ورمّم لافائدة منها . حتى يصفو الجو للعوامل الحية 
والداعية الى الحياة . 
ولن تتأق هذه التصفية إلا بفكر جديد . يحطم ذلدك الوضع الموروث عن 
فترة تدهور مجع » يبحث عن وضع جديد هو وضع النهضة . 
وتخلص من ذلك إلى ضرورة تجديد الأوضاع بطريقتين : 
الئاه عاو تلد بإطياء الكرفقة 
سوب 1 الثقافة الفويينة وبعية عكتا ين 
كن اومان الأكتويض ١)‏ دواو قن عير ففيك :قتنة فر ساون 
الفكري للحضارة الغربية و 0 
امس إلا مظهراً للتجديد السلبي ٠‏ حتى يستطيع تصفية ثقافته ما كان 
يرآه ذكرة املافة وهات ميعانويقيا الكنيهة الوويطة 7 
وق بعده ( ديكارت ) بالتجديد الإيجابي . الذي رمسم للثقافة الغربية 
طريقها الموضوعي , الطريق الذي بني على المنهج التجريبي ٠»‏ والذي هو في الواقع 
السبب المباشر لتقدم الحضارة الحديثة تقدمها المادي . 
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والحضارة الإسلامية نفسها قامت بعملية التجديد هذه من ناحيتها السلبية 
والإيجابية . إلا أن الحضارة الإسلامية قد جاءت بهذين التجديدين مرة واحدة , 
وصدرت فيهها عن القرآن الكريم الذي نفى الأفكار الجاهلية البالية ,ثم رسم 
طريق الفكرة الإسلامية الصافية التي تخطط لاستقبل بطريقة إيجابية . 

وهذا العمل نفسه ضروري اليوم للنهضة الإسلامية . 

ولعله قد أصبح منذ زمن قريب موضع بحث وتأمل ». فان في ريح 
الإصلاح التي هبت على العام الإسلامي منذ حمد عبده وتلامذته ك ( بن 
باديس ) », بشائر ذلك التحديد السلبي الذي حاول تحطم عللنا وعوامل 
المحطاطنا . 

ولكن الدوائر الأزهرية والزيتونية لم تعبأ بتلك الحاولة من قبل مد عبده 
وتلامذتهء وم تستطع أن تتصور أحياناً النتائج التي تقتضيها الحركة 
الإصلاحية . وهو أمر يعود بلا شك إلى مابقي في أنفسا من وطأة شديدة 


للانخطاط . 
وأما التجديد الإيجابي فهو وإن كان قد وضع لنا جمله ‏ إلا أنه لا يزال 
عافضا غير محدد . 


فليس المقصود هنا من التجديد الإيجابي وضع منهاج جديد للتفكير . فإن 
ديكارت قد وضعه بصورة لانتوهم تغييرها »إلا بانقلاب عامى هائل لا نحتله 
وإنما المقصود تحد يد محتواه من العناصر الجوهرية ال سيق أن صنفناها في 
أربفة فصول»+ وغتا التجديد الزدوع للثقافة لااثرله» إلا إذا ؤال ذلك الخليط 
الخطير الشائع في العالم الإسلامي بين ماتفيده كامتا ( ثقافة ) و( تعلم ) . 
ففي الغرب يعرفون الثقافة : على أنها تراث ( الإنسانيات ) الإغريقية 
75 ل 


اللاثينية » بمعنى أن مشكلتها ذات علاقة وظيفية بالإنسان . ( فالثقافة ) في رأهم 
هى : ( فلسفة الإنسان ) . 
( يادانوف ) الثقافة في تقريره المشهور الذي قدمه منذ عشر سنوات لمؤتمر الحزب 
الشيوعى في موسكو ء على أنها ذات علاقة وظيفية بالماعة » فالثقافة عنده هي : 
( فلسفة المجمع ) . 

ونزيد هنا أن هذين التعريفين يعدان من الوجهة التربوية مشقلين على 
( فكرة عامة ) عن الثقافة »دون تحديد لمضموبها القابل لأن يدخله التعلم في 
عقلية الماعة . 

وهذا مانريد أن نحاوله هنا حين نربط ربطأً وثيقاأ بين الثقافة والحضارة . 

وفى ضوء هذا الربط تصبح الثقافة نظرية في السلوك » أكثر من أن تكون 
نظرية في المعرفة » ويهذا يمكن أن يقاس الفرق الضروري بين الثقافة والتعلم . 

ولي نفهم هذا الفرق فلابأس أن نتضور ...من ناحية .فردين مختلفين في 
الوظيفة وفي الظروف الاجتاعية » ولكنهها ينّيان لجع واحد » كطبيب إنجليزي 
وراع إنجليزي مثلا . 

ومن ناحية أخرى نتصور فردين متحدين في العمل والوظيفة » ولكنها 
ينتقيان إلى مجتعين مختلفين في درجة تقدمها وتطورهما » كطبيب صيني وطبيب 
إنجليزي ؛ فالأولان يقير سلوكها إزاء مشكلات الحياة بتاثل معين في الرأي يتجلى 
فيه ما يسمى ( الثقافة الإنجليزية ) . 

يبنا يختلف سلوك الآخرين أحياناً اختلافاً عجيباً يدل على طابع الثقافة 
الذي يميز كليهها عن صاحبه » لأنه يميز امجتمع الذي ينقي إليه . 
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هذا التاثل في السلوك في الحالة الأولى » والاختلاف في السلوك في الثانية : 
هما الملاحظتان المسلّم با في المشكلة التي أمامنا »وعليه فالتاثل أو الاختلاف في 
السلوك ناتج عن الثقافة لاعن التعلم . 

ونحن نريد أن نؤكد هذا ء لندرك أن السلوك الاجتاعي للفرد خاضع 
لأشياء أع من المعرفة » وأوثق صلة بالشخصية منها بجمع المعلومات » وهذه هي 
الثقافة . 

فالثقافة إذن تتعرف بصورة عملية على أنما : « جموعة من الصفات الخلقية 
والقيم الاجتاعية . التي تؤثر في الفرد منذ ولادته وتصبح لاشعورياً العلاقة التي 
تربط سلوكه باسلوب الحياة في الوسط الذي ولد فيه » ؛ فهي على هذا التعريف 
الحيط الذي يشكل فيه الفرد طباعه وشخصيته . ش 


وهذا التعريف الشامل للثقافة هو الذي يحدد مفهومها » فهي الحيط الذي 
يعكس حضارة معينة . والذي يتحرك في نطاقه الإنسان المتحضر . وهكذا نرى 
0 هذا التعريف يضم بين دفتيه فلسفة الإنسان وفلسفة الماعة , أي مقومات 
. الإنسان ومقومات الجتتع » مع أخذنا في الاعتبار ضرورة انسجام هذه المقومات 


عدا ىا كان اد قرف علب اند كرب الى قري الترارة اريم نهدن 
يؤذن فجر احدى الحضارات . 
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لقد نتج عن عدم محاولتنا تصفية عاداتنا وحياتنا ما يشوبها من عوامل 
الانخطاط ‏ ك أشرنا سابقاً ‏ أن ثقافة هضتنا ل تنتج سوى حرفيين منبثين في 
ا نخاء شعب أمي . 

ونحن مدينون بهذا النقص لرجل ( القلة ) الذي بتر فكرة النهضة فم ير في 
ينه ٠‏ فهو م ير في الثقافة إلا المظهر التافه » لأنما عنده طريقة ليصبح شخصية 
بارزة » وإن زاد فعلم يلب رزقا . 

وقد وز التسريتت لد" القائة تسية داف اننية ‏ :( التخال از 
المتعاقل ) . ظ 

والحقيقة أننا منذ خمسين عاماً نعرف مرضاً واحدا يمكن علاجه هو الجهل 
والأمية » ولكننا اليوم أصبحنا نرى مرضاً جديداً مستعصيا هو ( التعالم ) » وإن 
شكت فقل : الحرفية في التعم » والصعوبة كل الصعوبة في مداواته . وهكذا أتيح 
كنا مم غلا الس الاخين هنذا القزن مهو نودعي من الأعراة 
ف يحتعنا : حامل المرقعات ذي الأطمار البالية » وحامل اللافتات العامية . 

ناذا كنا اندر كدسهولة كان تداوى المريض# الأول +افإنهداواتنا للمريض 
الذاق ١‏ سيل اليها ؛ لأن عقل هذا المريض لم يقتن العلم ليصيره ضيرأ فعالا » بل 
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زائفة غير قابلة للصرف . وهذا النوع من الجهل أدهى وأمر من الجهل المطلق , 
لأنه جهل حجرته الحروف الأبجدية ؛ وجاهل هذا النوع لا يقوم الأشياء 
بمعانيها » ولا يفهم الكامات براميها » وإنما بحسب حروفها , فهي تتساوى إذا 
ماتساوت حروفها ء وكأمة ( لا ) تساوي عنده ( نعم ) لو احتل أن حروف 
الكلقيى ساون .. 

وكلام هذا المتعالم ليس ( كتهتهة ) الصبى فيها ( صبيانية ) وبراءة » فهو 
ليس متدرجا ق:طريق العمل كالضى ».و إغا تقثل فى ( تديعه ) تلك شحوحة 
وداء ٠‏ فهو الصبى الو 

فلابد من إزالة هذا المريض ليصفو الجو للطالب العاقل الجاد . وعليه ففإن 
مشكلة الثقافة لا تخص طبقة دون أخرى .بل تخص مجتعنا كله بمن فيه المتعلم 
والصبي الذي لم يبلغ مرحلة التعلم ؛ إنها تثمل المجمع كله من أعلاه إلى أسفله إن 
بقى علو في مجع فقد حاسة العلوء فأصبحت هذه الحاسة عنده : أفقية زاحفة 
راقدة . 

اذه اولياف وانعينا أن تعود الثقافة عندنا إلى مستواها الحقيقي » ولذلك 
يجب أن نحددها عاملاً تاريخياً لي نفهمها » ثم نظاماً تربوياً تطبيقياً لنشرها بين 
طبقات المع . 


معنى الثقافة في التاريخ : 

لأمكن لذا أن انتضون :تأر ينا بلا ثقافة © فالقعي اللاى: رققى #انضيه يتناد 
يدا ا ماد 

والثقافة ‏ بما تتضمنه من فكرة دينية انتظمت الملحمة الإنسانية في جميع 
أدوارها من لدن آدم ‏ لا يسوغ أن تعد عاماً يتعامه الإنسان » بل هي محيط يحيط 
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قرو أطان تحرف :واخلة فقيو عرف خنن اللضارة فق احعفانة »اما الوسهر 
الذي تتكون فيه جنيع خصائص الجتع المتحضر ء وهي الوسط الذي تتشكل فيه 
جزئياته تبعاً للغاية العليا التى رممها الجتع لنفسه , بمن في ذلك الحداد والفنان 
والراعي والعالم والإمام » وهكذا يتركب التاريخ . 

فالثقافة هي تلك الكتلة نفسها بما تتضنه من عادات متجانسة » وعبقريات 
فتقاز :5 اليد متكاملة و.واذواقمكنابية وفزاطش» قفا ب ويعبارة جاسم : 
هي كل مايعطي الحضارة سعتها الخاصة ويحدد قطبيها : من عقلية أبن خلدون ٠‏ 
وروحانية الغزالي » أو عقلية ( ديكارت ) وروحانية ( جان دارك ) » هذا هو 
معنى الثقافة في التاريخ . 


معنى الثقافة في التربية : 

فإذا حاولنا أن نحدد الثقافة بمعناها التربوي » فيجب أن نوضح هدفها 
وماتتطلبه من وسائل التطبيق . 

فأما الهدف فقد اتضح بما قدمناه في الفصل السابق من أن الثقافة ليست علماً 
خاصاً لطبقة من الشعب دون أخرى ٠»‏ بل هي دستور تتطلبه الحياة العامة , 
يجميع مافيها من ضروب التفكير والتنوع الاجتاعي » وخاصة إذا كانت الثقافة 
فن احبر الذق :نفيوة الناس الى الرق والقدق:: فادها ايضا ذلك الماحز اللذى 
يحفظ بعضهم الآخر من السقوط من أعلى الجسر إلى الهاوية . 

وعلى هدي هذه القاعدة » فإن الثقافة تشقل في معناها العام على إطار حياة 
واحدة يجمع بين راعي الغْم والعالم جمعاً توحد معه ينها مقتضيات مشتركة , 
وهي تبتم في معناها بكل طبقة من طبقات الجمع فها يناسبها من وظيفة تقوم 


5 


به » وماطهذه الوظيفة من شروط خاصة ؛ وعلى ذلك فإن الثقافة تتدخل في 

شؤون الفرد . وفي بناء امجتمع . وتعالج مشكلة القيادة كا تعالج مشكلة الماهير . ظ 
اذا ماارة فا كايا أثمل لوظيفة الثقافة فلهثلها بوظيفة الدم . فهو 

يتركب من الكريات المراء والبيضاء . وكلاهما يسبح في سائل واحد من 

( البلازما ) ليغذي الجسد . والثقافة هي ذلك الدم في جسم القع يفذي 

حكنا رق بوضيال افكان | الحفوة )5 عمل افكان: العامة ) ودوك من ده 

الامكا تمصي وسائل واعتدهن الاتداذاك التقابة ..والاكاماك اوسن 


والادواق للناصة, 


وفي هذا المركب الاجتاعي للثقافة ينحصر برنامجها التربوي ؟ا سنبين فصوله 
فها بعد . 


ا بن 


التوجيه الأخلاق 


لسنا نتم هنا بالأخلاق من الزاوية الفلسفية بل من الناحية الاجتاعية . 
وليس الأمر هنا أن نشرح مبادئ خلقية » بل أن نحدد ( قوة التاسك ) الضرورية 
للأفراد في مجتمع يريد تكوين وحدة تاريخية ؛ هذه القوة مرتبطة في أصلها 
بغريزة ( الحياة في جماعة ) عند الفرد » ارتباطأ يتيح له تكوين القبيلة والعشيرة 
والمدينة والأمة . والقبائل الموغلة في البداوة تستخدم هذه الغريزة لكي تتجمع » 
أما القع الذي يتجمع لتكوين حضارة فإنه يستخدم الغريزة نفسها » ولكنه 
هديها ويوظفها بروح خلقي سام . 

هذا الروح الخلقي تحةاين البياء إل الارض ومانها فر نزول الاديان 
غخزسا عولد اللقيا رات و بومييهه فق المقع ريط الادراه عقي عضي شين 

2 وألّف بين قلوبهم لو أنفقت مافي الأرض جميعاً ماألفت بين قلوبهم ' 
ولكر الله ألّفَ بينهم ء إنه عزيرٌ حكم » . [ الأنفال 7/4 ] . 

ومن الفحن أن :نا اثثاقا ل#تمفزاةءوذلالقة.بين ما توخىنينة هده اليه + 
وبين معنى كامة ( دين «ونهذاء* ) في أصلها اللاتينى فهى تعنى هنالك ( الربط 


كر )0 


رق “قصين الولف كنا اخان:درائة يعتراق.:( التلأقات الاجتاعية وائر الديق:فيها ). 
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وليس من شك في أن نظرات المثقفين إلى المدنية الغربية مؤسسة على غلط 
منطقى . إذ يحسبون آن التاريخ لايتطور ولاتتطور معه مظاهر الشثىء الواحد 
الذي 0000007 ٠‏ حتى إنك لتنظر إلى الوم بيد جع عدي قو اتدل 
فيكاً آخر»:وماقواق: انلق إلا القوء نه تككر لكا قّ.مظهره:الجنزيك. . 

وإن شبابنا لينظرون إلى المدنية الغربية في يومها الراهن ويضربون صفحا 
عن أمسها الغابر . حين نبتت أولى بذورها وتلونت في تطورها وغوها ألواناً 
مختلفة » ومافتئت تتلون عبر السنين حتى استوت على لونها الحاضر فحسبناها 
نباتاً جديداً . 

ولو اننا تقاولكا والدراسة معروضا اجتاعبا كجبعية حضنانة الأطقال ق 
فرنسا » لبدا لنا من أول وهلة أنها جمعية تقوم على شؤونها دولة مدنية . ونحم 
بأنها مؤسسة نشات في بادىئٌ أمرها على أسس مدنية ( لادينية ) . بينا لو درسنا 
تاريخها ورجعنا إلى أصول فكرتها الأولى . لوجدناها ذات أصل مسيحي » فهي 
تدين بالفضل للقديس ( فانسان دي بول ) الذي أنشأ مشروع الأطفال المشردين 
خلال النصف الأول من القرن السابع عشر . 

غير أن نظرتنا العابرة هذه جعلتنا ننظر إليه وكآن تاريخه قد ابتداً من يوم 
أن العفقق أنظارنا إلنهفاعرناة يحض اعتافدا ؟بروذلكهان. شباينا ىق نظري» إلى 
الأشياء » فإن أكبر مصادر خطئنا في تقدير المدنية الغربية أننا ننظر إلى منتجاتها 
وكآنا نتيجة علو وفنون وضناعات: © وننسى أن هذه العلوم والفنون والصتاعات 
ما كان طا ان توجد لولا صلات اجتاعية خاصة لاتتصور هذه الصناعات والفنون 
بدونها » فهي الأساس الخلقي الذي قام عليه صرح المدنية الغربية في علومه 
وقتونة :تيك لو ألقيذا 3ك الأساين لشبرى الالاعل جيم دا تسد البو 
من علوم وفنون ؛ فلو تناولنا جهاز الراديو مثلاً لرأينا فيه مجهودات عامية وفنية 
مختلفة دون أن يخطر ببالنا أثر القيم المسيحية في بنائه » بيننا هو في الواقع أثر من 
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ظ ظ 


أثار تلك العلاقات الاجتاعية الى وحدت حيدودا مختلفة ل ( هرتز 72ه21 ) 
لجان 2 و( بوبوف007]آ ( الروسي 4 و( برانلي ]1 ( الفرنسي 4 
و( ماركوني نهمعة364 ) الإيطالي » و ( فلين عمندواط ) الأمريي . فكان 
الراذيو نتيجة هذه الجهود جميعاً . 

وهل هذه العلاقات الخاصة في أصلها سوى الرابطة المسيحية التى أنتجت 
امار الفوية عون قا ران 

ولسوف نصل في النهاية ‏ إذا ماتتبعنا كل مدني من مظاهر الحضارة 
الغربية ‏ إلى الروابط الدينية الأولى التى بعثت الحضارة » وهذه حقيقة كل عصر 

إن روح الإسلام هو الذي خلق من عناصر متفرقة كالأنصار والمهاجرين أول 
مقع إسلامي , حتى كان الرجل في الجمع الجديد يعرض على أخيه أن ينكحه من 
يختار من أزواجه بعد أن يطلقها له كي يبني بذلك أسرة . 

فقوة التاسك الضرورية لامجمّع الإسلامي موجودة بكل وضوح في الإسلام . 
ولكن أي إسلام ؟ الإسلام المتحرك في عقولنا وسلوكنا والمنبعث في صورة إسلام 
اعقاعى... 

وقوة العاننك هه جويرة يان تولك لتنا فنا رتكا التهودة روف :مدعا 
دقان لذلكى غخرية عرها الف خاءم»«وحضارة ولدض دعل أرض فاحلة »«وسط 
النوو عاك التكلرة والصخراء.., 

التوجيه الجمالي : 

لايمكن لصورة قبيحة أن توحي بالخيال الميل أو بالأفكار الكبيرة » فإن 
لمنظرها القبيح في النفس خيالاً أقبح » والمجمقع الذي ينطوي على صور قبيحة , 
لايد أن عظير ا رهن الصون فى أفكارة واالةاومساعنة».. 


5008 مشكلة الثقافة (5) 


رلقيد ونفك قر االاخطة ف دن خنوا بالكين العامة هه علا 
الاحلاق امقال القزال ووه الخال وتاقيره»ى الروت الاجتاعية: 

ويمكن أن نلخص أفكارهم في هذا الصدد في أنه لا يمكن تصور الخير منفصلاً 
عن المال . 

وترجمة هذا الاعتبار في لغة الاجتاع : أن الأفكار هي المنوال الذي تنسح 
عليه الأعمال » وهي تتولد من الصور المحسة الوجوذة ذ الإطار الاجتاعي 
فتنعكس في نفس من يعيش فيه » وهنا تصبح صوراً معنوية يصدر عنها 
تفكيره » فالمال الموجود في الإطار الذي يشمّل على ألوان وأصوات وروائح 
وحركات وأشكال ٠‏ يوحي للإنسان بأفكاره ويطبعها بطابعه الخاص من الذوق 
اقول ان الواعة | وي 


فبالذوق اميل الذي ينطبع فيه فكر الفرد » يجد الإنسان في نفسه نزوعاً إلى 
الإحسان في العمل وتوخيأ للكريم من العادات . 

ولاك أن للعال أهية اجتاعية كبيرة » إذا ماعددناه المنبع الذي تصدر عنه 
الأفكار 2 وتصدر عنه بواسطة تلك الأفكار أعمال الفرد ف المجمع , 


والواقع أن أزهد الأععال ‏ في نظرنا ‏ له صلة كبرى بالمال ٠‏ فالشىء الواحد 
قد يختلف تأثيره في امجتع باختلاف صورته التي تنطق بالجمال بو لطبي 
بالقبح » ونحن نرى أثر تلك الصورة في تفكير الإنسان . وفي عمله وفي السياسة 
الي يرسمها لنفسه , بل حتى في الحقيبة التى يحمل فيها ملابس سفره . 

ولعل من الواضح لكل إنسان أننا أصبحنا اليوم نفقد ذوق امال »ولو أنه 


كان موجودأ في ثقافتنا » إذن لسخرناه لحل مشكلات جزئية » تكون في جموعها 
اتا وو عن 2 الا لمان 
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ووكنيقا القزلين عن :ذلك ها رامقلا من تان :نك الطفن الدى لبس 
الأجالةالبالة والعبايه القذرة الى إن كله وضننها لقلنا با قبا تكقامة 
قاذورات وجراثيم » إن مثل هذا الطفل الذي يعيش جسده وسط هذه القاذورات 
ركام قي اميف امل و اله صورة القبح والتعاسة معأء بينا هو 
جزء من ملايين السواعد والعقول التي تحرك التاريخ » لكنه لايحرك شيئا لآن 
نفسه قد دفنت في أوساخه », ولن تكفينا عشرات من الخطب السياسية لتغيير 
مابه من القبح ومايحتويه من الضعة النفسية والبؤس الشنيع . 

فهذا الطفل لا يعبر عن فقرنا المسلم به بل عن تفريطنا في حياتنا . 


ولنستخدم أبسط معنى للجبال ولننظر من قريب إلى أممال هذا الطفل , 
فق عل كوا أمالاً تحمل اكترمين ذلك جراثم تقتله مادياً وأديياً » فليست 
هذه الأممال جراباً للوسخ فحسب وإفا هي سجن لنفس الطفل أيضاً . 

بن النحيتة الخلفية نتن اراذ الال بار عرق ان يبتام 
00 العدالة الشكلية تذهب أحياناً إلى أن ( الجبة ) تصنع الشيخ . 


وليس من شك في أن ( مصطفى ؟آل ) خيما فرض القبعة لباسأ وطنيا 
للشعب إنا أراد بذلك تغيير نفس لاتغيير ملبس » إذ أن الملبس يحم تصرفات 
الإنسان إلى حد بعيد . 

ددا فالا عفدنا إن تقاف كلفلا قل اميدق عن حول قن زياد لاتقيه 
الوه ا وااطو وهنا نذا ا لا تقر فى انيدان مطداء يل تنب فيه قعار ا رام 
وولكبي نت الغو الاتقيفة : والراقهة القرينة :والالواق لقا قوف 


دان يعون اغال ف النفين الأتسانية لمعنو قن هده التأساة كلها بكانة 
واحدة : إنه لمنظر قبيح . إلا أنه لايقف عند هذا الحد بل يوحي بالحل والمعالجة 
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اللمكنة . ومن المؤكد أننا لن نأتي له بثوب آخر» فنحن نريد أن نخلصه من قبحه 
في سرعة ويسر ؛ 0 ناخد بيده إلى الماء فننزع عنه مرقعاته وداه ان يقوم 
بغسل واحدة منها ذات لون أقرب إلى الذوق » قطعة تكفي لستر عورته , 
يغسلها ثم يرتدها بعد أن يغتسل هوأيضاً مما به من وسخ ء ثم تقتاده إلى حلاق 
يحلق له رأسه ونتركه بعد ذلك يسير في حاله , بعد أن نعامه كيف يقصد في 
مشيته وكيف لا يطأطئ رأسه » بهذا لاايظل كومة متحركة من الأوساخ » بل 
يصبح طفلاً فقيرأ يسعى لقوته تجد فيه صورة للفقر والكرامة لا للقبح والمهانة . 

ولق ظان اننا نا مادقا عيذ القل :ترف أن ذوق انال يسعى: دل 
مشكلات المساكين فحسب ٠‏ بل أردنا التدليل على تأثيره في اجقع باختيار وذج 
من صمي أوضاعنا الاجتاعية » أما تأثيره فعام يمس كل دقيقة من دقائق الحياة 
كذوقنا في الموسيقا والملابس والعادات وأساليب الضحك والعطاس » وطريقة 
تنظم بيوتنا وقشيط أولادنا ومسح أحذيتنا وتنظيف أرجلنا . 


لقد صدرت بعض الأوامر في مدينة موسكو - نقلتها إليدا الصحافة ‏ تلزم 
سكانها بأن يرعوا في يقظة نظافة مدينتهم » وإلا فهم مهددون بفرض غرامة تبدأ 
من خمسة وعشرين إلى مئة روبل على كل من يبصق في الشارع » أو يلقي 
بأعقاب ( السجائر ) على الرصيف , أو يعلق ملابسه في الشباك المطل على 
الشارع » أو يلصق إعلانات على الحوائط » أو من يركب السيارات العامة بملابس 
العمل المتسخة . 

فلو أضا اها لنا عنةة مود كو يوقلا عن السبيه الدق :دعا لل عل همده الاواس 
لأجابنا بأنه : النظام ... » ويجيب طبيب من وجهة نظره بأنه : الصحة .. ؛ 
وكالققبان هي ال أنه «عهال الويدة:. 


وكل إجابة من هذه الإجابات صادقة بوصفها سلوكً يليه وضع خاص , 


تاد 


ولكن جميع هذه الإجابات لاتكون صادقة إلا لأنها تعبر عن سلوك عام يؤدي إلى 
( الثقافة الشيوعية ) التى نتصورها في شكلها الأع . الذي سميناه في تعريف 
الثقافة ( الحيط ) الاجتاعي . 

وعليه فإن فكرة الحيط تدخل في كل عمل فردي أو إداري في وسط 
متجطر ::ولكلها تدخل كنا فقطان 5 رأيتات لاغل:ويحة التحدين ٠‏ الدذف تر يد 
القيام به هنا حين تتحدث عن أحد مقومات الثقافة وهو : الجمال . 

والإطار الحضاري بكل محتوياته متصل بذوق امال », بل إن الخال هو 
الإطار الذي تتكون فيه أية حضارة » فينبغي أن نلاحظه في أنفسنا » ؟ ينبغى 
أن نمثل في شوارعنا وبيوتنا ومقاهينا . مسحة امال التى يرسمها مخرج رواية في 
منظر سيفائي أو مسرحي . 

عبن اب قرا قن :ضارون الاصرات :وف الروالت .وق الالدراقء 8 يرن 
منظر مسرحى سيئٌ ادا : 

إن امال هووجه الوطن في العالم . فلنحفظ وجهنا لي نحفظ كرامتنا , 
ونفرض احترامنا على جيراننا الذين ندين لهم بالاحترام نفسه . 


المنطق العملى : 

نينا تسن امتطق: العمل ذلك القنه الف عونت اصولةووضعية فراضيه 
منذ أرسطو ء وإمًا نعني به كيفية ارتباط العمل بوسائله ومقاصده » وذلك حتى 
لانتشيهل او تنتصعب نقيكاً دوق مقياس + مقت مغا بيرة :مق الوسنط الجاع 
ومايشقل من إمكانيات ؛ وليس من الصعب على الفرد المسلم أن يصوغ مقياساً 
نظريأ يستخرج به نتائج من مقدمات محددة » غير أنه من النادر جدأً أن يعرف 


المنطق العملي » أي استخراج أقص ما يمكن من الفائدة من وسائل معينة . 
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ونظرة إلى ماحولنا تكفينا لي نلاحظ أن ضروب نشاطنا غالبا ماتتسم 
بالشلل وانعدام الفاعلية في الجانب الخاص أو العام . 

ففي مدخل أحد مكاتب البريد رأيت مثلاً منظرأ عجباً » رأيت رجلا 
غدل بمظا ريك كتيوه اول انحورتها ##وجد يي أن قسن عناعية رةه ان 
حافة شباك ليتمكن من أداء عمليته على ما يرام التوكك الرعل فكلا عن فق : 
وظئنت أنه لابد واضع عليها بريده » وضعاً يجعله يتخذ منها نضدأ صغيراً أمامه , 
وشد ماكان عجبي حين وجدته بدلا من أن يضع عليها بريده يقف عليها بقدميه 
نم ينحني واضعاً الخطابات أوطأ من نعليه ؛ في وضع يجعل عمله أشق واكثر 
إجهادا . 

فإذا ماانتقد ' الى قطاع آخر نجد مثلا أن مصلحة ال هاتف في بعض البلاد قد 
أنقات: ‏ السنا قن ال لبق ولاك شكرة خعيانة ونولكق لابن وى قوط يليا 
نافعة فعالة » فقد يحتار صوت طفل وهو لطيف . أو صوت امرأة وهو ناع 
رقيق » ولكن قد يختار أيضأً صوت رجل » لالأنه أجمل ٠‏ بل لأنه أوضح وأكثر 
ميزأ . فهو يضغط على المقاطع بطريقة أوضح ٠‏ بينا تصبح تلك المقاطع في ثم 
الطفل أو المرأة أقل وضوحاً بحك الطبيعة . 

لقد اختار المشرفون على ساعتنا المتكامة صوت امرأة » فإذا بالمرأة تضيف إلى 
لخطأ الأساسي في الاختيار خطأ شخصياً . فلقد حسبت من الضروري أن تضغط 
غل القداطع الى كعبر عن اله بمج قاامي لق يوالف مو سوا د 3ه »بولكنها 
نسيت ماهو أهم من ذلك : أن تضغط على الأرقام !!! 

فهذه أمثلة على انعدام المنطق العملى في جوانب مختلفة من حياتنا . 

ونحن أحوج مانكون إلى هذا المنطق لأن العقل الجرد متوفر في بلادنا » غير 
أن العقل التطبيقي الذي يتكون في جوهره من الإرادة والانتباه شيء يكاد 


يكون معدوماً . 
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والمسلم يتصرف في أربع وعشرين ساعة كل يوم » فكيف يتصرف فيها 2 
وقد يكون له نصيب من العم أو حظ من المال » فكيف ينفق ماله ويستغل 
عا 

وإذا أراد أن يتعم عامأ أو حرفة . فكيف يستخدم إمكانياته في سبيل 
الوصول إلى ذلك العم أو تلك الحرفة ؟. 

إننا نرى في حياتنا اليومية جانباً كبيرأ من ( اللافاعلية ) في أعمالنا ء إذ 


وَإذا هااردنا عمهوا لمذء القضية اننا ترق.يبيها الأضيل:ق انتقادنا الضايط 
اللدق وبل وين لا تب ورويتا لهذا ودين الا تناك و امبورانينا + نذا كا عور 
كله ليتكرر في كل عمل نعمله وفي كل خطوة نخطوها . 

ولقد يقال : إن الجتقع الإسلامي يعيش طبقاً لمبادئ القرآن . ومع ذلك فن 
الأصوب أن نقول : إنه يتكلم تبعاً لمبادئٌ القرآن لعدم وجود المنطق العمل في 
سلوكة الاسلامى + 

ونظرة إلى واقعنا لنرى الرجل الأوروبي والرجل المسام : أمها ذو نشاط 
وعزم وحركة دائبة ؟. 

ليس هو الرجل المسم بكل أسف . وهو الذي يأمره القرآن ‏ كا يعرف ذلك 
قامأ ‏ بقوله تعالى :# واقصد في مشيك 4 1[ لقان ٠ ] 15/1١‏ وقوله : 
ولاقش في الأرض مَرَّحأ > [ لقهان ١؟/18‏ ] . 

أم تقل : إن الذي ينقص المسم ليس منطق الفكرة ولكن منطق العمل 
والحركة . وهو لايفكر ليعمل بل ليقول كلاماً مجرداً . بل إنه أكثر من ذلك 
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يبغض أولئك الذين يفكرون تفكيرأ مؤثرأ » ويقولون كلاماً منطقياً من شأنه 
أن يتحول في الحال إلى عمل ونشاط . 

ومن هنا يأتي عمقنا الاجتاعي » فنحن حالمون ينقصنا المنطق العمل , 
ولننظر إلى الأم التي تريد أن تربي ولدها , فهي إما أن تبلده بعاملة أم 
متوحشة » وإما أن ترخي له العنان وتميع معه » فإذا أبدت إشارة أو أصدرت 
أمراً شعر الطفل بتفاهة إرادتها فلم يعبأ بها ء إذ أن الوهن والسخف يطبعان 
منطقها حتى في عين الصبى المسكين . 

التوجيه الفني أو الصناعة : 

لانعنى بالصناعة ذلك المعنى الضيق المقصود من هذا اللفظ بصفة عامة في 
البلاد الإسلامية ‏ فإن كل الفنون والمهن والقدرات وتطبيقات العلوم تدخل في 
مفهوم الصناعة . 

والراعي نفسه له صناعته » وبما يدلنا على القمة الاجتاعية للهذه الحرفة 
المتواضعة 3 الزهيدة » أن لها مدرسة أهلية في فرنسا بمدينة ( رامبوليه ) إحدى 
ضواحى باريس ٠‏ فلو رأينا الراعي الخريج في هذه المدرسة والراعي العربي يقود 
كمع تمليعه لخلننا أ فرق تنما © 

مالي سي ل ص 
ولكنها لامجتع وسيلة لامحافظة على كيانه واسقرا ارنموه ؛ وعليه فيجب أن 
نلاحظ في كل فن هذين الاعتبارين . 

وإنا لنرى في هذا الباب ضرورة إنشاء مجلس للتوجيه الفني » ليحل نظريا 
وعملياً المشكلة الخطيرة للتربية المهنية تبعأ لحاجات البلاد » وقد بدأ الاخذ بهذا 
الاتجاه في الجمهورية العربية المتحدة '' الان . 
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هذا الحل المنطقى مشكلة التوجيه الفني هو الذي يتيح لرجل الفطرة ورجل 
القلة'' ( المدينة ) أن يَلجَا معأ باب الحضارة التي بدأت فعلاً . ولكنها واقفة في 
ترق لقنا رروف :عرب الأقواه والبادف قلقة ا عرف الغبيها طريةا :. 

ولسوف تخيب آمالنا التي عقدناها إذا ماعولنا في قضيتنا على العلم الذي 
نتعامه في المدارس الرسمية أو غير الرسمية : أو على ماتعدنا به السياسات 
الاتقعا دن وما تعدا لا غرورا + 


ولقد نعم أن الحل الوحيد منوط بتكوين الفرد الحامل لرسالته في 
التاريخ » فقد صار مؤكداً أن التركة الكبرى التي ورثنا عنها جيلا من 
( المتعالمين ) » وورثنا عنها التنافس على اللقاعد الأولى » حتى لجان الإنقاذ في 
كارثة فلسطين في البلاد الإسلامية ؛ كل هذه الفضائح التي يغذيها الاستعمار بكل 
عناية » لا يمكن أن نضع لها حدأ إلا بتحديد الثقافة . 

وآن الإمكاتيات البسيطة في البلاد الإسلامية لتشمح لنا بأن نحقق هذا 
التحديد سريعاً » وأن نكون القيادة الفنية التي نحتاج إليها الآن . 


)22 يقصد المؤلف هذه الكامة الرجل الذي اختلط بحياة المدن فقللت من مقوماته الفطرية , على 
حين ل يظفر بمقومات الحضارة الحقة . 


( المترجم ) 


الازمة الثقافية 


إننا قدمنا في الفصول السابقة مارأيناه ضرورياً لإبراز معنى الثقافة بوصفها 
(اخنبوا )متص الفرد انبا عتنادزه وبق النواج و اضوع وهر كارع وروائح 
وأفكار , يتلقاها لا بوصفها ( معاني ) و( مفاهم مجردة ) . ولكن بوصفها صوراً 
والوفة ون اقمها علد مهذه. 

ثم ينا كيف تذوب هذه العناصر في كيان الع لتطبع أسلوب حياته . وفي 
كيان الفرد لتطبع سلوكه مع تفاعل مسر بين هذا الاسلوب وهذا الاسلوب . في 
صورة التزام مزدوج بين الفرد والمجقع ٠‏ التزاماً لا يمح معه هذا لذاك بأي نشوز 
في السلوك . ولاذاك هذا بأي انحراف في الأسلوب : إذ يتدخل في الحالة الأولى 
مايسمى بالضغط الاجتاعي » وفي الثانية كل مواقف الفرد التي تعبر عن 
استنكاره » سواء بما نسميه اليوم النقد أو مايشير إليه الحديث « من رأى منك 
منكرأ فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه «“فإن/ مظع فبقلية بوذ لك 
52 الاعان »1 روآه ه مسم ا[ 

وفي كل هذا العرض إنا تتبعنا الاطراد الثقافي في طور تكوينه » ولكن ماذا 
يحدث في الاطراد العكبى عندما كوول الحو | التمبا نع تعد رات كنب 
التذايس الخقافية و .منهج ترروق + أ عنددا كا ١‏ رمه كاد :+ 

عن أن ده أزا هذه الغينا رن عاذ تق ,يزامن الات ان 
الجواب عن هذا السؤال يتأق بطريقة مباشرة » فكاما عمل الجتع واجبه في السهر 
عل شلوك الاتراوى مدعيوى الخرريةة . ار انة وهوة أخرك وال التفي 

ع 3 .3 


الاجتتاعي والتالقت الماداقنة اللموية من تمووها وسواء كانت هده القود 
مفروضة على أساس ديي أو أساس دستوري . فدمرت كل ما يقوم على تلك 
الاسس نواء كانت ذونية أورطانافية اي 1 اتناس كل البداء الجا عرى. 

وعانها دك ارقا متها رفس الكرؤ م ماد دانم تاس . حننةه إن 
النقد أوفها يشير إليه الحديث السابق كواجب تغيير المنكر . 

ففي كلتا الحالتين تنشأ أزمة ثقافية ماللا العين اقول حتختارة يون القيقت 
زوال الالتزام بين الجمّع والفرد زوالا » يعبر عنه في صورته الفلسفية كتاب مثل 
( اللامنتقي ) للإنجليزي ( كولين ولسون ) , أو في صورته السلوكية عصابات 
( ا هيبيز ) . 

000 بلاعظ هنا أن كل ظافية اجتتاعية لاتستقر:ق:صؤرة منشنها + 
فهي كائن مرتبط بحياة المجمع » بينها وبين هذه الحياة تفاعل جدلي يفي نتائجها 
في المجمقع من حد الصفر إلى نقطة ( اللارجوع ) . 

قال زنة النقاقجة تجو وتعوبمعي :رقا اطاتهيا هن الخد لدف مكن ندا ركه 
بالتعزول السبط إل تبن لدف حصت نيه التسدول سحي | والايكن الا 
بثورة ثقافية عارمة تكون في الحقيقة بمثابة انطلاقة جديدة للحياة الاجتاعية من 
قله الس .: 

وبين هذين الطرفين تبرز حقيقة ألا وهي أن ظرفاً واحداً أعني أزمة 
ثقافية » يخلق أمام مجع متقهقر أو جامد استحالة لا يستطيع التغلب عليها 
فيستسم ‏ كا يقولون - للواقع » بيما يخلق هذا الظرف نفسه بالنسبة تجتع اخر 
فرصة لدفعة جديدة لحركيته » مثل الدفعة التي أعطاها ( ماوتسي تونج ) للحياة 
الصينية تحت أمم ( الثورة الثقافية ) » م يكن للشعب الصيني غنى عنها لمواجهة 
أي واقع يواجهه من أجل تعديله في الاتجاه الذي يراه . 


ا 


وبين هاتين الحالتين 5 بين الاستسلام التام ل ( الواقع ) وبين الثورة العنيفة 
المسؤولية » هي بالضبط درجات الأزمة الثقافية التي يتخبط فيها المجتع . والتى 
تحاول البلطاع: الساسنة التووظة أن الانتها ورئة كل عنيدها غناءهدا احبانا ‏ 
لاد تعودض عل الا قفوي الفط قط وآن تمدق انذائن. رانبمنه... 

إن هذه الانتهازية وهذه التورطات وهذه ( الشطارة ) في إخفاء الواقع باسم 
( الواقعية ) كلها من معدن واحد , معدن ( الأزمة الثقافية ) . المعدن الذي 
تصاغ منه كل الفاجعات وكل النكسات وكل المحاولات الفاشلة » سواء في الميدان 
المناعى أو الوراعى أو الأخلاق أو النبيانى أو الفسكرئ.. 

فأي إخفاق يسجله تع في إحدى محاولاته إنا هو التعبير الصادق عل 
درجة أزمته الثقافية » أو بعبارة أعم التعبير عن الأزمة التى تمر بها حضارته في 
تلك المرحلة من تار يخه . 

وإننا نستطيع بل يجب علينا لتوضيح الأشياء من الناحية الفنية » الوقوف 
عند نتائج الأزمة الثقافية أو بعض نتائجها عندما تبلغ حدها الأقصص في حياة 
الفرد من ناحية وفي حياة الجمقع من أخرى . 

إن الاروة الثقافية تكون في ذروتها بالنسبة إلى الفرد إذا ماقدرنا أنه حره 
منذ البداية مما أسميناه ( الجو ) الثقافي . 

فهاذا يحصل للفرد في هذه الحالة . أي إذا عزل عن الجتتع عزلاً كاملا » فم 
وه ذه ب هيه الجذاعينة م مق علة الكلاه اىاقتلية الاخريى مدا تمده 
بالصوت ؟ 

إن هذه الحالة حدثت في بعض الظروف الشاذة » مثلاً عندما تفوت أم 
بجانب مولودها على حافة طرزيق » فتحتضنه الطبيعة » فتأق غزالة مثلاً 
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ترضعه » فينشأً في قطيع غزلان » مثل ذلك الإنسان الذي اكتشف في الاربعينات 
وشاهدته شوارع دمشق في تلك الفترة . 

وعته الخالة تكروريك ف تور اما كذ وأزفقة عختلفة اكير كوتك مع 
موضوع دراسة اجتاعية خاصة تحت عنوان ( 589107886 1631884 الطفل 
المتوحش ) . 

والمهم في هذه الدراسة أنها تكشف عن تدهور ( إنسانية ) هذا الإنسان 
البائس حتى من الناحية الفيزيولوجية » إذ يفقد حتى الصلة الجنسية ولايحاول 
استعادتها حتى بعد عودته الطارئة لامجمع البشري . 

إنه فقد إنسانيته بكل وضوح . ولكن هل أصبح مع ذلك في مستوى 
الحيوان ؟ 

لاشك أن التكيف مع شروط الحياة المفروضة عليه جعله يتلقى بعض 
الدروس من وسطه الحيواني : فأصبح مثلا يمسي على أربع ويقفز مثل الغزال . 
ولك تأكقه لااكعوى رولا يكن در يتعوى هذا لد أنه لا بطي أن عب 
له الغريزة التي تهمن على كل سلوك الحيوان الحقيقي في مواجهة كل ظروف 


3 
. 3 


ولكن هذا الفرد الذي فقد إنسانيته في حالة نادرة لم يستطع » ولم يكن له 
أن يكتسب ( حيوانية ) خالصة . فلو أردنا أن نحدد مكانه في سم الحياة 
لاقتطورنا أن تشعددون الطبوانيويكيا كل اسان واو كان فنع كلق الله ريق 
فوق مستوى الحيوان بكثير . 

وهذه أبشع صورة قطعاً للآأزمة الثقافية في مستوى الفرد » وليست ؟! نرى 
تعبر عن قضية جهل أو عل » لأنها تمس الجوهر الإنساني في الفرد . 


ا 
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ما في مستوى الجقع الذي يعيش أزمة ثقافية فإننا نستطيع حصر العديد من ظ 
المللاحظات » ويكفينا لذلك أن نرى بالعين انجردة ما يدور في حياته الاقتصادية 
والسياسية . ولكن تكفينا ملاحظة واحدة لما فيها من العبرة . 

إننا لو وضعنا سام للقيم الثقافية ؛ جنباً إلى جنب مع الس الاجتاعي , 
لقورنا ميدكا أن السامين يتجهان في الاتجاه نفسه من عدن إن الأعلى 5 أي أ 
المراكز الاجتاعية تكون تلقائياً موزعة حسب الدرجات الثقافية . 

وهذه حقيقة مارسها في حياة كل محتع ولو كان يواجه بعض الأزمة 
الثقافية » على شرط أنها لم تبلغ درجة ( اللارجوع ) . 

احااق الهم لايك هده الدريطة فاق النطلنوق وتسكينان + لواحو ىن لين 
للآخر انعكاسأ تصبح معه القاعدة الشعبية على الأقل ببحافظتها على الأخلاق 
أثرى ثقافياً من قيادتها . 

وهذه فيا أعتقد أشنع صورة للأزمة الثقافية التى لاتحل بمجتّع ما إلا صيرته 
عاجرا عن بعل ستكلاهة واشل سوودة و.وفن مراحينة مقكلات المبوا نعل 
حدوده » وبصورة أع لا يستطيع التعايش دون عقد نفسية تعرض شخصيته 
للتلف أو كرامته لامهانة . بينا أصبح التعايش ضرورة حتتية في عام تن فيه 
التكنولوجية التي فرضت على كل مجع وجود الاخرين . 
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الفصل الثالث 


تَعَايُشُ الثقافات 


نظرات في تعايش الثقافات : 

كان من نتيجة التحليل الذي قنا به في الفصل الأول أن وضعنا أمام القارٌ 
حقيقتين جوهريتين هما : الوجود الخاص للثقافة » ونوعية مشكلتها ؛ وقلنا حين 
تناولنا الحقيقة الأولى : إنها ترسم الحدود الجغرافية والإنسانية للثقافة » ولكن 
ماذا يجري على هذه الحدود ؟ 

ل يكن هذا السؤال ليثير اهتام أحد سوى رجل دولة عندما يحدث أن تثور 
العامة المشكلة في صورة اهتام سياسي مؤقت ور ملزم بحم مهنته أن يحصي 
كل ماتجري به الأحداث التاريخية : كاللنازعات والاحتكاكات والأخطاء 
والاختلافات التى تنفجر على حدود ثقافتين » 5 يسجل الاتصالات وألوان 

لكن ما يقوم به رجل الدولة ليس سوى عملية سياسية » ومايقوم به المؤرخ 
ليس سوق الاهتام بعمل قائمة إحصائية لعصر من العصور , وهذه العملية وتلّك 
القافة لاتدخلان: فرصي القنافة الامن وه عو سساقر» لآنذلك هو 
واتقاتضية الاشياء ل :إراذة الإنسيات: + 

وقن حنق أحياناً أن اخدقق طبينة الأغياء ( تراكنيه قافة )عل جدود 


ثقافتين » دون أن يسعى الإنتان إليها ودون أنْ يريدها : 


فهناك مؤرخون يرون أن نهضة أوروبا في القرن السادس عشر » تعد تركيبأ 
حققه الزمن والأحداث على الحدود بين الثقافة الإسلامية والعالم السيحي ؛ 
الات مشكلة الثقافة (/ا) 


والحروب الصليبية 0 حال قد أنفجرت على هذه الحدود ولا رسي أن نوع 
من التركيب الذي اتخذ وضعاً معكوساً ؛ فللثقافات دارٌ أمنها وإقامتها في مواطن 
حضاراتها » ولكن الأحداث التى تنتج عنها لها ميدانها بصفة عامة في ( المنطقة 
ففي المنطقة الحرام ( بالتبت ) تم تركيب البوذية على حدود ثقافتين 
عل نين في ثقاذة لصون بوانقافة المند : 
كذ الا ترق أن الإننا نه اد شتا فنينا يقوش وحود هق عدن 
ادق حدق كنض امون خرف من قبن ف اعقها : 


فتحليل العناصر الإشعاعية كان يتم من قبل تلقائياً على يد الطبيعة » ولكن 
الأقيان قفاتك وعوده ف هله الشييل عدن سوط قل عد ا التحون وديا 


إياه وجهة أهداف معينة . 


وحين اتجه العالم إلى إنشاء منظمة اليوسكو ء كان هدف إلى السيطرة على 
عملية من نوع آخر » هى إحداث تكامل بين العناصر الثقافية لتحقيق ( تركيب ) 
ققافة اتينافية علج المدك المعول .» 

فالمشكلة إذن تخضع لمشيئتنا الآن بصورة غو عب قترة ودولكق دق أن 
الأحداث هى التى تلى أحياناً حاولة الإنسان فى هذا الميدان حين تحدد مغزاها . 


فالذين ذهبوا إلى ( باندونج ) في إبريل عام 11055 م », لم يذهبوا هنالك لكي 
يضعوا ويحلوا مشكلة ثقافة » ولكن الأحداث ذاتها قد حددت معنى محاولتهم , 
فإذا بمهمتهم وقد أصبحت تحقيق برنامج ثقافي معين في إطار الاجتاعات 
الإفريقية الآسيوية » ولست أريد هنا أن أحلل هذا البرنامج » فقد يكون من 
المي أن الال إن حظل الركا لسن الدانيو كا اقل هنظ ا لاحداش.. 


ات 


فالضير الإنساني الذي لم يألف العمل على حدود الثقافات » مازال تسيطر 
علبهع اذا ع سد ينه وررضة كمله عل انبرض الاأقاءر من ازاوية شيقة. . 

بيد أن الأحداث تسير ؛ وتتقدم معها المشكلات نحو حلها على نسق مسرّع, 
يتفق وسرعة التاريخ . 

ناحو مقتطرون: أخيانا الل أن فكو هذا النقض الدق أضنات الإنان.: 
فقعد به عن ملاحقة توقيت التاريخ : وأن نفكر في سد هذا النقص . 

تعارلة كغاولة الوتيكوكيوى كنا اخن الاضان عل قسن أن سن تقضنة 
من طريقها . ومع ذلك فهي محاولة تتصل في جانبها الأكبر بشطر الإنسانية 
الذي يعيش على محور طنجة - جاكرتا . فقد وضع هذا المشكلة ليواجهها في 
باندونج » لكن الأحداث ل تنضج بعد ثمرة غرست شجرتها منذ وقت قريب . 


وعوسع القارف عمد أن يظالع هنا عنارلها الى اخلصيافيا لتركييه 
الاق أن كتوق هذا ارقن يمن لكاو الناانة عق 5ق استعدالة تر كنت 
أرحب ٠‏ بين ثقافتين أو ثلاث » لها حدودها المشتركة على الخريطة » وقد يثور 
في ذهنه سؤال عن إمكان تعايش هذه الثقافات في صورة مشروع يدرك في 


مستوى جغرافي سياسي . 


فباندونج قد لفتت انتباهنا الاتعاف كي بنوها فون ان دن لنا 
المنهج . ولكن المشكلة على أية حال قد أعدت ؛ وقد رأيت من واجبي أن أخصها 
بفصل مستقل في كتابي ( فكرة الإفريقية الاسيوية ) . حيث درست إمكان 


(2)9 يستطيع المتتبع للاجتاعات: الأفزسيوية مند ثلاثة أعواء أن يلاحظ ف أغلبية ببنانانها .على 
يتحدث عن الصين . 5 يتحدث العربي عن بلده وهكذا . 


د كان 


تركيب ثقافتين هما : الثقافة الإسلامية والثقافة المندية من أجل تحديد عمل ثقافي 
على مستوى إفريقي أسيوي . 

فلنس هن الفيف اذق أن :تضق هذا التسل: ف :درابتعنا عند كا عانم 
القارئ فرصة مطالعة مشكلة الثقافة من هذا الجانب » وحتى يم أيضاً بفكرة 
أوضح عن نشاط ثقافة ما على حدود رقعتها . وبعد أن يقرأ ماقيل عن نوعية 
التقنافة وغ وحودها اشخاض #سكون فبوسسة اننم :صهيولة ان كلينة 
( تركيب ) قد استخدمت هنا في معناها الواسع الذي يعني ( التعايش ) » حتى 
لانقع فها وقع فيه الإمبراطور ( أكبر ) حين حاول استحداث ( تلفيق ) قصد به 
ايكون( تركيا )د 

فكل ما يرجى من الثقافات الت مُثْلَتَ في باندونج » هو أن تتعايش وأن 
تعمل متعاونة على طول الحور من طنجة إلى جاكرتا . 

وسيتضح من الفصل التالي في أي الظروف يكن أن يتم هذا العمل في رقعة 

تعايش ثقافي على محور طنجة ‏ جاكرتا : 

َدَلنَا الدراسة المنيجية لور بانذوتج غل أن المفكلة الجوهوية الى اعتوتنا 
روحه ‏ وإن ‏ تعبرعنها مناقشاته ‏ إفا كانت مصير الإنسان الأفرسيوي . 
وعبارة اكز تحويدا #معضير القغوي التخلفة الى عقت رقعة يكناها فل ور 
جغرافي من طنجة إلى جاكرتا . 

لكن الأمر على ماصورناه في غير هذا المكان ٠‏ يتلخص في « أن كل تفكير في 
نشكلة الإتنان :هو تفكين فق مشكلة الحضازة' ' »© :ولو ردنا تاكاة هذه الحلة 


() انظر كتاب ( فكرة الإفريقية الأسيوية ) في الفصل المعنون( مشكلة الإنسان الأفرسيوي ) . 


1ت 


بصورة أخرى ‏ مع اعتبار ما بين الحضارة والثقافة من ربط وثيق - لقلنا : « إن 
أي تفكير في مشكلة الحضارة هو في جوهره تفكير في مشكلة الثقافة ». وبذلك 
تكون الحضارة في جوهرها عبارة عن جموع من القم الثقافية المحققة . وإذن فمصير 
الإنسان رهن دائًا بثقافته . 

ومع ذلك فإن ( باندونج ) حين جمعت عناصر المشكلات العضوية الخاصة 
بالشعوب الأفرسيواية » قد دفعت المشكلة ضناً إلى ضوء هو الذي نعالجها فيه 
فنا رعق الرغ سن أن داريو الصحافة قو اكاروىق المتاعيدا عل الكواننا 
السياسية فى المناقشات».. 


لكنمفظنة البوتسكو 1 ينها أن من انداني الذي يهنا تربور دكررك 
ننه أن امور الافرسيوى قي عنقي خقوغة نمق اللدراسيانة عن الحدواقرب 
الاجتاعية والاقتصادية والثقافية في البلدان المشتركة فيه » . 


وبقي علينا أن نعرف في أي الظروف يمكن لهذا التبادل في المعلومات أن 
يكون الأسس الثقافية للفكرة الأفرسيوية » وفي أي الظروف يمكننا عن طريق 
هذا العيادل ان ده نابيهة النقنافة يوان تققد مقاصرها بهن تعبين طوف 
[ البقاع ]الاق الشعويه الا فرشيو ام 


2 
يف 


حقا .. إن التبادل ضروري ولكن هل هو كاف ؟ 


وسيكون لدينا في هذا الشأن مقياس مثل في الموذج الغربي » فعلى محور 
واشنطن ‏ موسكو حتى طوكيو » نجد أن المشكلات العامية والعقلية والاجتاعية 
متحدة من طرف إلى أخر » بل على الرغ من التوتر السياسي بين الطرفين فإن 
التبادل الثقافي يتم في نطاق علاقة حضارية واحدة » حتى في المجال الذري ٠‏ 5 


رأينا منذ مؤّتمر جنيف . 


فهناك ولاشك علاقة مباشرة بين هذا التبادل وبين المنظر السائد من 
واشنطن إلى موسكو ء وبالتالي بين الظروف الإنسانية على هذا احور . 

ولكن إذا كان هذا التبادل حين يتم في إطار معين وفي طرف ما يعد سببأ 
محا قاطعاً » فإنه في جانب آخر أثر محتوم ؛ فن الأهمية بمكان أن نحتاط لأنفسنا 
حتى لاتخفي عدا ( ظاهرة سطحية أعمغ ناه مغ طمام5 ) ظاهرة جوهرية . 


فمكننا يذهب كالنة الأوبر رارض ال موسكو» انعفدت يان دالده 

الاوترا هق فويكو ليقدع نض التقيلياف سل الببرج البا ريد ذفان الذي يفنا 
أن نستخلص لبناء فكرة ( الأفرسيوية ) ليس مجرد تبادل الفرق الراقصة » بل هو 

أ كلا قن هده القرق :قن بود خلال رحلاته جمهوره مع اختلاف بسيط في 
الالواق + 6تون اتويت بو الأشعال الال تقبية.د فق الو كتددان اتطوافية امه 
أن يقوي هذه الوحدة في الإطار الفنى ٠‏ وأن يقوي ( الروابط الثقافية ) حسب 
القعيي الدرلوم ان ع ا القن 5 خلال هذا التبادل إلهاماً جديداً ودوافع 
جديدة . 1 

وهكذا يتوافق السبب وأثره في نتيجة كلية تصدر عن الواقع الذي سبق 
وجوده , أي إطار الحضارة المشتركة . وواضح جداً أن الباليه الروسي لم يكن 
تعد قافا )متلا جهووزه رولا ذلك الصناف الفينه:. 

فالتبادل يصبح كرما غير ذى فائدة اتعوضوه 557 يخرج عن إطاره 
الذي ععنحه قيته الاجتاعية ومغزاه الثقافي . 

وإذن فتحديد التبادل الفعال الذي نتصوره ليساعد على تكوين ثقافة 
مفنة + كمي أ عنذا فى هلاه النظلرة العامة اهن اخيط :التقاق مل القافة 
هي أولا ( محيط ) معين يتحرك في حدوده الإنسان » فيغذي إلهامه ويكيف 
بض عدلاعيكه لقا رهن طرية البادل #والسافة زج امن الانواة 


تت 


والأنغام » والعادات والتقاليد والأشكال والأوزان والحركات ٠‏ التى تطبع على 
حياة الإنسان اتجاهأ وأسلوباً خاصاً يقوي تصوره » ويلهم عبقريته » ويغذي 
طاقاته الخلاقة ؛ إنها الرباط العضوي بين الإنسان والإطار الذي يحوطه . 


لقد خضعت الثورة الصي وعم ا و 
) ف (ظ جديد . 


ولقه اكقدوا الثورة الضنية ف ادا غيرك: الأتبان:) الور كله زرفاء ) 
حين فرضت على الشعب الصيني لباسأاً أزرق ؛ والواقع أنه يجب أن نغير أحد طرفي 
التشبيه كها نكون محقين » لآن وجه الشبه ليس بين ( الإنسان ) وبين ( الفلة 
الزرقاء ) بل هو بين ( الملة الزرقاء ) و ( الدودة البائسة ) التي كانت تدب في 
أقذارها وأنتاهاتق غر الأفيون م هتالك حيث كن يع الباحتون عن الشنينان 
وعن الغرائب والعجائب . 

فاليلة الزرقاء إذن ليست هدفاً » وإنما هي دليل على أن زمن الدودة 
الضتفيرة قد:ولن_#دوان الصيى اك .يليك أن يضل: إل مينتوى ( الانناق إن كان 
م يبلغه بعد » وفي هذه القرينة يعد ظهور ( الملة الزرقاء ) أمارة ثورة ثقافية 2 
فقشانا: أن عدف تقين الحيطة الذى "كانت اند فيه الدودة الفينية ».وهو الدق 
يشكل في الواقع هذه الدودة حتى تصل إلى الكال . 


فإطلاق هذا اللقب على الإنسان الصيني إنما يصف المأساة النفسية التي 
يعانيها مطلقوه تجاه الثورة الصينية ٠‏ أكثر من أن يكون تعبيراً عن الحقيقة 
الموضوعية في هذه الثورة » ويخيل إلينا أن الأوربي في هذا الموقف يعبر عن خيبة 
أمله »حين عبر بلغة عام امال الذي يأسى , لأنه يرى تلك الريشة الصلبة 
العنيفة أحياناً في يد ( ماوتسي تونج ) » ترسم وجه الصين الجديدة على تلك 


اللوحة العتيقة المهيبة » وقد كان يهوى - وهو الآورب المغرم بغرائب المشاهدات - 
أن يرى الملامح النبيلة على وجه الصين القديمة » وبذا نفهم حدة الانفعال عنده , 
وفيشاقة الى :كوو با للاردو ةنب ولكدا تماد نانفا كوا ييه أن يتحدة 
وصفه انا بولك بالكال أ ومورعا لحتايا * 


ومهما يكن من شيء فإن مشكلة الثقافة توضع بالنسبة للفكرة الافرسيوية , 
ف اطول شيها الى رضي قيها بالعين وى التترى لساب تعد إلعدالك 
التغيير ابتداء من إطار جديد . 

وفي هذا المستوى تقوم مشكلة الثقافة على تحديد يشمل أساساً الناحيتين 
الحيوية والتربوية » فالثقافة في مهمتها التاريخية تقوم بالنسبة للحضارة بوظيفة 
الدم بالنسبة للكائن الحي ٠‏ فالدم ينقل الكريات البيضاء والمراء التقي تصون 
الحيوية والتوازن في الكائن » ؟ا تكون جهاز مقاومته الذاتية . ْ 

والتقافنة عن دكار ليون الشعيينة ووانكار القحافة القديية .هيدان 
العنصران هما اللذان يغذيان عبقرية الحضارة » فهي تدين لما بدفعتها ومقدرتها 
الخلاقة . ولكن من أين يأتي جوهر هذين العنصرين ؟ 


تلك هي المشكلة التربوية التي نواجهها » فكل واقع اجتاعي هو في أصله قهة 
ثقافية خرجت إلى حيز التنفيد » فجوهر الأول هو جوهر الأخرى ضرورة . ولو 
أننا حللنا واقعاً اجتاعياً » أعني نشاطاً محسأ . فسنجد فيه في وضعه الراهن #أواق 
لاز قور عناص أسانية أريعة في كاييها وبالنضرل السايقة «الهنج 
الأخلاق والذوق الجمالي والصناعة والمنطق العملي ؛ فكل واقع اجتاعي أو ناتج 
حضارة هو في جوهره مركب من هذه العناصر الأربعة » وبالتاليي فإن مشكلة 
الثقافة الأفرسيوية هي من الناحية التربوية مشكلة هذا التركيب » والفكرة 
الآسيوية تتتشل عند انطلاقها في صورة هيكل مكوّن من القوى الأخلاقية 


والعقلية » ومن الطاقات الاجتاعية والاقتصادية والسياسية . وهي في غايتها 
باعتبارها حضارة يجب أن تمثل تركيب هذه القوى جميعاً . 

فالتاسك الداخلى الذي أودعته باندونج وق نه اانا قاف » قد بيه عن 
مبداً فكري مشترك يكن اسانيها في النزعة المعادية للاستعار لدى الشعوب 
الأفرسيوية .. ولكن التطور الذي يجب أن يخلف وراءه مرحلة الاستعار . 
سيتجاوز حا نزعة العداوة امعان ايها ٠‏ وبالتائي فإن فكرة الأفرسيوية يجب 
لويس مهيا خلاق عل هيدا اغبا كان من :الذك عل ايكون ل 
جوهره دينياً . حتى لا نخلع على الفكرة صفة ( الكتلة ) الدينية . 

زالاه انها رلك الا ساق ابنانى عله النتكرة رين الإلام بواللكدوبيية قن 
الأمرلن يكون محاولة للتلفيق والاصطناع ٠‏ بل لابد من ميشاق أخلاقي بينها 
ليتخذا وجهة دولية واحدة . وليس في هذا تجديد لامحاولة العابثة الني قام بها 
الإمبراطور ( أكبر ) الذي أراد في القرن السادس عشر أن يؤسس إمبراطوريته في 
المند على أساس تلفيق وحدة إسلامية هندوسية . 

إن الأديان لا يمكن أن تتنازل كها تستغل وسائل لمثل هذه الغايات ٠‏ ولو 
أننا أردنا درساً من الماضى فإن تاريخ الغرب يعطينا إياه . فلقد قامت الحضارة 
الروسة د رود انقين عل شل عون معني ناج لجاع واتراة 
الغرورية لازدهارها ؛ لكن تطورها قد وها احن اليو ل ات كا 
إلى أن صار هيكلاً مختلطاً يتمثل فيه التفكير الكاثوليي والبروتستانتي » وما يسمى 
بالتفكير الحر والتفكير اليهودي ٠‏ وعليه فلا مجال لآن نبحث عن التاسك والتوافق 
في تلفيق ديني مصطنع . 

ولقد كانت نزعة معاداة الاستعار كافية في مبدئها لتكون وسيلة لإحداث 
الكاسكدوة العتاهي الممتلية ونيا كدو والكنيا فضلا عن ك5 ستنتهي بفعل 


1 ب 


( بانيكار ) ب اووا سي بو ا 
باندونج نقطة انطلاق ق للفكرة الافرسيوية »بيد أنه كان يعتقد أيضاً أنها غير 
كافية . إذ كان ينظرفي الوقت نفسه إلى هذا الاجقاع هل اكه انها ع لعي غير 
غير متوافقة ا تمن الواضح انامييدا كيذا لأمكقى عل الرغ من قآبيره الؤقت . 
الى يلوق اللدق الهم الشعوب المستعمرة خلال فترة تحر يرها تضحيات نسلة نبيلة واعالا 
بريهة ؟ 

وهو الذي ألهمها أخيراً تلك الملحمة العظمى . ملحمة ( الساتيا جراها ) أو 
طريق الحقيقة الذي حرر الهند ؟ 


لكن هذه المرحلة الماسية حين تمر فإن نزعة معاداة الاستعار لاتصلح أن 
تكون :ذافعا ناميا ٠‏ يحرك حضارة ويعطيها مثلها الأعلى ووثبتها الضرورية . 
وفضلا عن ذلك فإن هذه النزعة إذا ماصفي مضونها من ( المشاعر الإيجابية ) عبر 
الزمن » فقد لاتدع فيها هذه التصفية سوى ( مشاعر سلبية ) ,تقوم على حقد 
الشعوب التي قاست ظلم طغاتها , ٠‏ بينما القضية ليست أن ننتزع العالم من موجة 
تفار الكنار لناب .عق الضف رء ومن المطمئن في هذا السبيل أن قادة 
الثقافة الأفرسيوية دوكون ذلك كيد :وها جين ارم و1 كا ابن الكلام 
أزاد ) ) قد تفضل فأعطانا شخصياً الدليل . حين أكد لنا فخامته : « إن مؤولية 
القربية خطيرة . إذ ينبغي ألا تدع الحقد يتأصل في قلوب الجيل الجديد في المند 
وعقوهم نحت ستار النزعة المعادية للاستعار» . ونحن نعتقد أن مهمة كيذه 
ل تخص المسؤولين عن توجيه الثقافة في وطن غاندي فحسب ٠‏ بل تشمل جميه 
روظان د ٠‏ فهي تحدد لهذه الشعوب دونما لبس أو مموض طريق 
التحرر الداخلي » الذي يجب أن يكل عيلجة جور السياسي والقومي بعملية 
التحرن الاذاق.» أي:ق الأفلنا والنشى :والأخلاق بحرن السو عل 


عا 1ن 


الرجل المستعمر في مفهومه السياسى , أي في علاقاته الاجتاعية فحسب ٠‏ بل لقد 
أثر عليه في أعماقه وفي تكو يناته الأساسية » حتى لقد وصل إلى روحه وإلى ذميره 
في صورة عالارك زهان + الات حرمان قشلا عرة كل جود خلاق ‏ ولابها 
في افريقية الثمالية . 

ومن الموم أن نرى الرجل المستعمر يقف دائما في كتاباته موقف متهم أو 
متهّم . فإن هذا الموقف السلبي يسيء إلى ١‏ ذاس تقس وان الصيداء فز 
تدعها تتفتح للحياة الجديدة . 


فشكلة التحرر يجب أن توضع إذن في الإطار النفسي » وسنكون قد صفينا 
ماه كلاس اندها قئةا ومتدوت لكاروا هن معقلى التصيفية عل الاقزبب إذا والخلضنا 
الرجل الأفرسيوي من المشاعر السلبية التي أصابته بها نزعته المعادية للاستعار . 
واخيا يرا موه علي | 


وتبرز أهمية هذه المهمة النفسية في مشكلة الثقافة الأفرسيوية كاسا ظهرت 
لمهام الاجتاعية الضرورية إثر تحقق المطالب القومية . وكاما أصبحت المقتضيات 
الأشنائنة الدولية أكثر إطاحا :. 

إن مشكلة السلام والحرب تتطلب قرارات اقح ومر فنا نااترء الود 
فهي عمياء » وهي بذلك لن تشجع بعض المساعي التي ينبغي أن تكون نزية لكي 
تكون فعالة . 

فالثقافة الأفرسيوية لا يمكنها لأسباب مختلفة أن تجد إل هامها الجوهري في 
محرد نزعة معادية للاستعار . تختفي باختفاء عي وهو :كارع فجي 0 
تبحث عن روحها الأخلاقي في جموع من القع الروحية والتاريخية التي تقرِّها 
الشعوب الأفرسيوية بوصفها نوعاً من التراث » يشبه ماقدمته الإنسانيات 
الإغريقية اللاتينية إلى الغرب فوجد فيه دليل الطريق وزادها , والمصدر الدي 
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غدى عبقريته . أبتداء من ( فيدياس 20104185 ) حتى ( ميشيل انج 
ععدك أعطء زاح ) م وجد فيه مقياس تنظيه العقلي من أرسطو إلى ديكارت . 

(والتراث ) الافرسيويق مكن أن عد .عتاضره أولاً فى امركينات النفسية الى 
افك دور و الضراع من أجيل التحرر » وهي مشتركة بين جميع الشعوب التي 
خاضت هذا الصراع . ثم إنه سيجدها في الاتجاه الذي يختط للفكرة الأفرسيوية 
وجهتها الخاصة بها في العالم » وجهة المصير المشترك بين الشعوب السائرة تحت لواء 
خطر الحرب . 

وإذا كان إِلهام الثقافة الكلاسيكية في عصر النهضة الأوروبية قد اتحه بخاصة 
نحو المال وفلسفته أكثر من اتجاهه إلى أي شيء آخر ء فإن الثقافة الأفرسيوية 
ملزمة بسبب مأساة هذا القرن العشرين . بأن تتجه أولاً نحو الأخلاق وفلسفتها 
لتحديد مثلها الأعلى » ثم نحو الصناعة لخلق وسائلها إلى هذا المثل الأعلى . فإنقاذ 
الإنسان من البؤس والفاقة على محور طنجة ‏ جاكرتا . وإنقاذه من حقية الحرب 
على محور واشنطن ‏ موسكو ء هما بالنسبة لنا الضرورتان المحددتان لامشكلة 
كلها : مشكلة بقائه » ومشكلة اتجاهه ٠‏ وهذه الضرورة المزدوجة تسيطر بصورة 
طبيعية على تحديد ثقافته » وبالتالي تسيطر على تحديد منهجه الأخلاق . 

وتكة الدكرة ادن سيوية - بمقتضى ازدواجها الروحي - مبدأها الثاني في 
فكرة ( ساو ب ا 0 


الحاولات 00 لسيابي 


لكنا لامكندا ان تضم .هذه اللحمية إلى الفكرة الآفرسيو ينه ذون أن كتغل 
فيها في الوقت ذاته بطلها الأسطوري : ( غاندي ) , ذلك الوجه الحاط هالة من 
نور الشهداء . الوجه الذي يتجلى ف لوت صفحة من تأر يخ عصرنا ٠ويزيد‏ في 


ع 187 وك 


روعته أن الفصل الأول في جموعة مواقفه فصل رمزي . نرى فيه المهاتما يدخل 
الميدان السياسي لأول مرة في صحبة رجل مسلم . هو( حاجي حبيب ) الذي 
اشهمعاقيا واذيا عفك الوقن الاوك الف اعلى فيه المهاقا خطكة رتطريق نقيت 
تيدرو ) في ١١‏ من أيلول (سبتبر) 16١١‏ برح امبريال في 
( جوهأنسبرج ) نتجنوب إفريقية . 

هذا لره لا شحصر ف نا قرو كل الفاعية الشوايية نول تعداها ال تطياق 
الروس. وعسينا انعرف ؟ "كن بغائدق يمي ل إلى ان يغذي فكره ه من .ميع 
منابع الغذاء الروحي . كالقران والإنجيل و ( التهاجافاد ‏ جيتا : كتاب الديانة 
ال هندوسية ) 00 

إن المتاحف في آسيا وإفريقية غنية بالوجوه الجليلة » وبالأسماء والَثّل » لكي 
انعد هيا عدن اغلائية تفاع لبها انها لاخ افرسيوف »وسكون 
غاندي ولاريب في أحد الأبهاء الفخمة التي تحتوي صور الرجال العظماء 

و5 أن التعافة تخعده منداعدرها النتعدة مق الروك الأخلاق فانا قفد 
أيضاً بالجمال , وإذا كانت الثقافة قبل كل شيء ( عيدان :واف اللواضح ان 
الفتضير الال بمدؤةى هد دور كسما + إذذان القدرة تلات مرق نان 
والأنقعال الا ل بول | تويقفنة ادرو عل النا تعوسر تيطة ايظذا يفطن لقنا بيسن 
الممالية . ومن المعلوم مشلا في ميدان التجارة والصناعة أن « الصنف الرديء 
لأبناع 4 

على أن القية المالية يجب أن ينظر إليها خاصة من الوجهة التربوية ٠‏ فهي 
ب سن اس إن ورا ا سبي راد 1 
التاريخ بفضل ماوهب من أذواق وتناسب جمالي . 

ومن المؤكد أن تتغير ( الدودة الصينية ) الجرباء ذات الأطمار إلى ( نملة 
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ززقاء )+ ذلك العفيين الخاريجى البسيط قد :زود الحياة فى الصيق تين فسان 
وبدافع إنشائي ؛ ووضع أساساً ا الشعبية » وأبدع ذوقاً رفيعاً وحركة 
جديدة خلاقة للقي الاجتاعية . 

ومها يكن من شيء فإن الكنوز الفنية في إفويقية :واسبا تهون بوجود 
ثروة » تستطيع الفكرة الافرسيوية أن تجد فيها دائما عناصر جوهرية لخلق هذا 
الجزء المهم من ترائها . 

إن الثقافة الأفرسيوية في هذا العصر الحاضر » العصر الذي يخضع فيه التطور 
الأفناق ف :أتاهشوف سرعقةه العوائل الضتاغرة + ولاعتناراك ١‏ القهرة الاشاحية : 
لايمكن لما أن تحدد معالمها مالم تأخذ في اعتبارها بعض العوامل الديناميكية , 
الصالحة لتشجيع الهو المادي لشعوب إفريقية واسيا » والإسراع بحركته . 

وخطط المشروعات القومية الني رأت النور في السنوات الأخيرة في بلادنا : 
تشعرنا عملياً بالحاجات التي تطابق في صورة طبيعية الفصول التي تتركب منها 
الثقافةة» فالسداعة او المنهج الفني والمنطق العملي اه من هذه الفصول المامة 
« حيث يتجاوب المنطق العملي مع القدرة الإنتاجية في الناحية الاقتصادية , 
وحيث يرسمان خطة للعمل والنشاط في السلوك الفردي » . 

وللصناعة والمنطق العملي علاقة مباشرة بالمشكلات العضوية التى بحثها مؤمر 
باندونج » والتي يجب أن يحلها كل بلد أفرسيوي تلج انام ٠‏ وهذين 
المتطرين تاتب ساق ضاجل عل حظ الأتيياق الادريسوف ول الأطار التذى 
يحوطه . 

ويأتي دور العامل الصناعي عندما يضع بلد ما تخطيطاً لمشروع قومي , 
وبذا يتم إدخاله في برنامج تربوي بصورة آلية نوعا ما ء إذ هي ضرورة تفرض 
نفسها على المشروعات الحكومية من جهة , وعلى المحاولات الخاصة من جهة 


-35١٠١ 
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أخرى ٠‏ وهكذا يتلاق احتياج دولة إلى الفنيين ورغبة الأفراد في أن يدوا 
وظائف معينة في مجال الفن الصناعي » يتلاقيان كملا في الضرورة العضوية 

ويتقرر المنطق العملي بالصورة نفسها بصفته حاجة عاجلة لثقافة ( نهضة ) 
تريد أن تحدث تغييراً في ( الحيط ) حيث تتشكل عبقرية الحضارة » وحيث 
يتطور الإنسان » فالمنطق العملي يكيف صورة النشاط وأسلوبه ونسقه وجميع 
أشكاله الديناميكية . 

وعلى محور واشنطن ‏ موسكو توجد ديناميكية خاصة تختلف عن 
ديناميكية محور طنجة ‏ جاكرتا » والفرق منحصر في أن الثرثرة تكثر كاما قل 
النشاط والحركة » إذ حيمًا يسود الكلام تبطئ الحركة : ومن أجل هذا وجدنا أن 
منظمي مور( باندونج ) قد حددوا زمن الكلام بخمس عشرة دقيقة لكل 
متكلم » كان هذا ولاشك كيا يحولوا بينه وبين أن يغرق في لجة من الجعجعة 
ونردزة اللبعان. 

وبهذا أتقذت الحكمة مقدرة المؤمر على التأثير من طوفان الكلام الذي قد 
لايدع مجالاً للعمل الإيجابي . وجدير بالذكر أن نعم أن ( شواين لاي ) قد برهن 
على تقديره لهذا المبدأ حين صاغ كامته في أقل من ربع ساعة وهو يتحدث بام 
ست مئة مليون من البشثر . 

حقأ .. إن الكامة لمن روح القدس . ولكن من الضروري أن يقر في أذهاتنا 
القييز بين الكامة المقدسة الفعالة وبين الثرثرة وال هذر » فهناك أناس ليست الكامة 
بالنسبة إليهم سوى أداة تؤدي العدم » فهي عندهم مجرد صورة بيانية خلابة ترف 
في ا هواء » أو مجرد كنية من المداد على صفحة من الورق . 

لكن الواحبه يفرط عليه أن ترعى واقعا جليا وجوهرها + هق أن مرانيية 
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اناري اعت ترصيدا من الكلام بل كتلاً من النشاط المادي ومن الأفكار التي لها 
كثافة الواقع ووزنه . وهذه الميزانية المكونة من صنوف النشاط الإيجابي هى في 
الحقيقة ميزانيات من القم الثقافية تقوم على فصول الثقافة الأربعة : منهجها 
الاخلاقي » وفلسفتها المالية » وفنها الصناعي » ومنطقها العملى . 

إننا حين عالجنا مشكلة الثقافة كنا .دف إلى تبيان ضرورة التوجيه في 
الجياة الفكرية ٠‏ تاركين جانباً المناقشة التي ستقرر إذا ماكان هذا الاتجاه يحب 
أن ينبع من ظروف الدولة طبقاً لاحتياجات البلاد » أي طبقاً منهج يفرض 
سيطرة التوجيه الجامعي © أوأن يصدر عن المنافع الشخصية والأذواق الفردية . 
أعني : عن التعلم ال حر المنطلق » فها تكن الصورة التي نضع فيها اللشكلة فن 
الأهمية بمكان أن تحدد البلدان المتخلفة ثقافتها لتتدارك تأخرها » وتؤدي دورها 
في العالم بصورة فعالة . 


ولكل بلد أن بحل هذه المشكلة بطرقه الخاصة » فكل الطرق تؤدي إلى 
هدف واحد ولكن بتوقيت مختلف . فالواجب أن نتجنب الطرق الطويلة , 
طرق الاعتباط والاستهواء » الطرق التي سلكتها الحضارات التي كان أمامها 
نا مكقيها من القرون وفيق الاقف النيفين #توزلفة الترسينة «عيه أن يتلق الطرق 
التى توجه الذكاء في اتجاه الحضارة » والتى تجعمل تكوينها طبقاً للنطورات 
اوور نكن مناه القا ااه 11 اننا عات الشركة 
وجدناها تتجاوز بذلك النطاق القومي » لتقوم على أساس وضع ( سياسة 
للثقافة ) » تبعا لتعبير المعية العامة الخامسة لور الثقافة الأوروبية الذي انعقد 
في بروكسل في تشرين الأول ( اكتوبر ) 1462 + أي أن المفكلة تتطلب في هذا 
الاتجاه ( مؤقراً للثقافة الأفرسيوية ) » وربما عبّر البيان النهائي لمؤقر باندونج 
عن هدة: الضرورزة: تحت عتوان ( التعاون التقاق ):. 
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الفصل الرابع 


الثّقافة في اتجاه العالميّة 


ال مشكلة الثقافة (8) 


ابو وي عو ميس 0 

ماو ا 
تواجه في كل منهها مشكلات ذات طبيعة معينة . 

لباق جيه كب أن يدل الور الثياةإق عتع دين ويلراك زافو 
وه وف لاخو ينيقي ان لق مكاقات اتضا ل وتعا وبين لقان انما . 

ومع ذلك فإن نشاط الثقافة في لمجال الأول يتم بصورة عادية , لأن يقظة 
الضمير أمام المشكلات الداخلية ا العضوية تتم هي الأخرى بصورة تلقائية 1 

أما يقظة الضير أمام مشكلات الاتصال فقد ظلت غائمة زمناً طويلاً , 
واذلك كان نشاط ثقافة مغينة على حدودها أقل ظهوراً ول يعطي قرة إلااقي 

بعض الظروف الاو يه 4 عياف تكون هده القرات 5 ماني فيه ذلك 
ا 00 ( أكبر ) أن يحققه بالهند ف القرن 
السادس عشر ء بين الثقافة الإسلامية والثقافة البرهمية . 

ومع ذلك فإن التطور الذي أعقب الحربين العالميتين قد أبرز كثيراً هذه 
حيث حاول المؤقرون أن يضعوا لها حلولاً مناسبة . 
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لكن الحربين العالميتين قد عجلتا في الواقع هذا التطور ء فأعطتا تلك 
الشكلات معق آبعة ملاف ره فين شاك يضورة ها غالا ثالنا .هو اال الدى 
يتحتم فيه على كل ثقافة أدركت حقيقة مشكلاتها الداخلية والاتصالية » أن تدرك 
حقيقة مشكلات أخرى على مستوى عالمي . 

ويبدولنا أن منظمة اليونسكو/ تنشأً إلا من أجل مواجهة هذا النوع من 
المشكلات , مها شاب تفكيرها احيانا جاذبية انطوائية تحول بينها وبين ان ترى 
الأغياء في هذا الستوى ٠‏ وعلى ذلك تستطيع أن نحدد ثقافة معينة في.خدود 
توقعها العالمي . 

والصفحات التالية تعالج مشكلة الثقافة في ضوء هذا التوقع . 


قد انتوحيت فكزة الكقانة :هذا الوضوع من اللدعوة الى وعيتينا | ل 
اللحنة التعذتيزية: اؤقر الكعان: الافرنقين الذي اتقنه دروها + ين تق إن 
توجيه بلاغ إلى المؤقر عن ( الثقافة الإفريقية ) . 


والتأملات التي تسجبل في موضوع كهذا لاتهم ‏ فها يبدو لي الرجل المثقف 
في إفريقية السوداء وحهه . فسواء مضينافي الشوط على محور 
واشنطن - موسكو ء أم على حور طنجة ‏ جاكرتا » فإن مشكلات الساعة 
الحاسمة واحدة هنا وهناك . ففإن تكامل النوع الإنساني وسلامه قد أصبحا أَهم 
ما يهم نفسية القرن العشرين واجتاعه وسياسته إلى حد ما . 

ونتيجة لهذا اتحدت المههات الأساسية التي يتحمل عبئها الجيل الحالي في أسيا 
وفي إفريقية وفي أوروبا وفي أمريكا . 


فالمثقف المسم نفسه ملزم بأن ينظر إلى الأشياء من زاويتها الإنسانية 
الرحبة 1 حى يدرك دوره الخاص ودور ثقافته في هذا الإطار العالمى 1 


ب 


هذا التفيين ادق اضاية الممتوى ارت قانيه ملظ انا عل لوقه اف 6 
يحسب الناس غالب في بلادنا » بل إنه يقوم على شروط أخلاقية ٠‏ فهو يتم أولا في 
الآفكار قبل أن يتم في نطاق الأشياء . 


فغاندي لم يكن يتصرف في صاروخ كوني , أعني في ( شيء ) ذي مستوى 
عالمي ٠‏ وإنما كان يملك ضيراً تراحب حتى وسع العال . 

ولقد خول له هذا الضير قدراً من العالمية أكثر مما تخوله ( الأقار الصناعية ) 
امعان اليوم » فإذا بالهند الني ورثت عن غاندي مبدأ ( عدم العنف ) » قد 
افيح نك ذه الفكرة البسيطة أمة في الطليعة بالنسبة مجموع المشكلات 
الى تثيرها قضية السلام . 

ففيبة الامة فد تكقليا لا أحياتا الأفكار» إذا ماتنانغحت هذه الأفكار مع 
المرضلة الك عقارها الأسانية 

ولقد يحدث أن يخطئ الفتى المسم في تقديره لامشكلات والأشياء . فهو 
نايا خطن فقدها يتنب ان الذي ينقصه في وضعه الزاهن إنما هو الصاروخ . 
أوعلى الأقل البندقية التي يؤدي ها كا يتوم واجبه العاجل . 

فضميره هنا 52 با نحراف 2 لانه كسب حساب حصوره الفد وسط عام 
عي ويك ٠‏ ولكنه امامل بالداتسييا جازانا بن يعزوه الى 

زاخناء ) كثيرة في حياته . على حين أن ماينقصه إنما هو ( الأفكار ) . 

وسنظل نكرر ونلح في تكرارنا أن أزمة العالم الإسلامي منذ زمن طويل /م 
تكن أزية في الوسائل . وإنا في الأفكار . ومالم يدرك هذا العام تلك الحقيقة 
اراك راضحا +اكسيظل داء القبيبة العرويية الأبلاية عطالاً .مسب #اقياعد 
ركب العام المتقدم . 


ا 


الطريق الذي ل تترمعه امة قبلها . 

ولذا يقيقى ان ارسق الاعافاى الى تنه غونا الالنانية تاد 
لبوا ان الي 1 

وتؤيضةا تقول إن المت قن بلخك النوة شرتية الامنة الرفيدة فى يعض 
التاقين + لابفقل أنا غلك القداراء الميدروحينية أو الضوانية عبايرة القتارات: : 
فهى لا تلكها . وإنما كان ذلك بفضل الروح الذي خلفه لها غاندي ». فإذا بها 
لجعو ركس !لعاف لاقام لطم 

فعلى المربين في البلاد العربية والإسلامية أن يُعَلَموا الشبيبة كيف تستطيع 
أن تكتشف طريقاً تتصدر فيه موكب الإنسانية » لاأن يعاموها كيف تواكب 
الوزنى أو الآمر كيين ف اطزاتقهم :أو كيف قبع 7 

ولو انتج هده الشبينة ان تقيق متكلة تكامل الإنيائة اعردانا تفده مه 
كل ذكائها وكل قلبها . حتى تجعل منها رسالتها » فسوف تحتل مقام الصدارة في 
الزحف نحو اتجاه جديد . نحو تقرير مصائر الإنسانية . ولعلها بذلك تمحو 
الشرور التي تفشت اليوم في حنايا أنفسنا » ولعلها أيضاأً تمحو بعض الشوائب 
والمذاهب التي خامرت عقولنا . 

تتحدد صورة الثقافة بصفة عامة عندما تصبح تاريخاً » فتمثل لأعين 
الأجيال في صورة معجزة إغريقية أو إمبراطورية رومانية ٠‏ غير أن القرن 
العشرين قد أدخل مقياساً جديداً في روح المنهج وفي الطريقة التي تحدد ها 
الثقافة » فالإنسانية قد دخلت عصر التخطيط منذ الحرب العالمية الأولى » وإذن 
فإذا أردنا أن نفهم الثقافة في هذا العصر . وجب أن نفهمها بوصفها منهاجاً قبل 
أن نحددها نتيجة . وعلّ ذلك فإذا ماواجهنا اليوم مشكلة الثقافة الإفريقية وجب 


"000 


أن نُعَرَقها طبقاً قياس علي . ٠‏ وذلك بأن تكون صالحة لشيء دا وان وغل 
علم هذا الشيء » أي أن تتحدد طبقاً لما يجب أن تقوم به من عمل . 


فإلى أي حد سوف بهدينا التاريخ في هذا السبيل ؟ 


وقالا فا سودي يه 


ففي عام البحر الأبيض المتوسط يوجد الفوذجان الروماني والإغريقي"' 

وف آسيا يوجد الموذجان المتقولي والصيق .. 

فهانحن أولاء من أول خطوة ة في طريقنا أمام اختيار رئيسي هنا أن 
عرف التقافة وسيلة للإمبراطورية » وإما أن نعرفها طريقاً إلى الحضارة . 
ا خرف - المجمع 0 دياق البق 3 رام و 
بان ل حل لطر مشكدة ادا .أن قشت نوز ومسا أ 
كان الشعب الإغريقي والشعب الروماني قد سارا كل في طريق » فإن ذلك / 
يكن ابتداء تتيجة اختيار ؛ وإفا اتجما بكل بساطة إلى مايل إليه طباعها : 
فنوع الثقافة إذن يتحدد في كل شعب تبعأ لحتبية منبعثة من نفسيته . وعلى أساس 
هذه النفسية اتجه الرومان نحو الإمبراطورية » بيما فرغ الإغريق لتحقيق 

00 لوعو ا 0 


() هذا الفصل بيان وجهه المؤلف إلى مؤمر الكتاب الإفريقيين . وقد سبق أن ترجمه الزميل عمر 
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حدثنا التاريخ كيف طردت أثينا إسبرطة حيفا أرادت أن تجعل من نفسها عاصصة 
لإميراطورية عسكرية . 

وهناك حتتية أخرى تدخل في هذا التحديد نطلق عليها الحقية الجغرافية ؛ 
فلكل ثقافة رقعتها حيث تكتشف منابع إلهامها , ولما مجال معين تكون فيه 
وعيها لمشكلات » كا تجد فيه وسائل حل هذه اللشكلات . وإنا لنرى في خريطة 
العالم القديم الرقعة التي انتشرت عليها الحضارة الملينية » وهي الأرض التي عليها 
تكونت معجزة الإغريق من العناصر التي أمدّها بها إنسان هذه الرقعة وتراها 
ووقتها . 

6 أننا نرى في الثقافة الرومانية الاستجابة للمشكلات التي نبتت على الأرض 
التي سيطر عليها ( ( السلام الروماني 8مدمره؟ ع.ه! )» فن قبل أن تصبح هذه 
الأماكن ( متحفاً ) يقدم لنا التفسيرات وي 
ادل لقا + إن مله لتر اي خلنينا نا اناي 
لتستطيع ‏ بقدر مافي هذه النظرة من صواب - أن ترشدنا اليوم . 

ولاريب أن ف إفريقية متحفاً هامأ للثقافة » ينبغي ألا ننساه إذا ماأردنا 
أن تصنف بعض عناصرها ء وخاصة مايتصل بالقم الأخلاقية وامجمالية 
الإفريقية ؛ التي لا يجوز إغفالها عند أي تخطيط للثقافة » فلسنا نشك في أن هذا 
المؤمر يعد إلى حد ما مؤقر تخطيط » ؛ وهذا يعني أن أعمالها تتجه نحو المستقبل 
ويد 

اباو ا 0 
م اج الثقافة ورقعتها . 

آنا الراع دقان أرى أنه من غير سبر دقيق لأعماق النفسية الإفريقية ' 

ودون إضرار بالنتائج التي يمكن أن نستخلصها , ؛ نستطيع أن نفترض عللياً أنه من 


ل - 


غير التوقع أن يأتي يوم ما تهديدّ من إفريقية » تحت شعار إمبراطورية 
عسكرية ؛ وإذا مااحتاج الأمر إلى التدليل على صحة الفرض دون تأسيس على 
الاعتبار الاخلاقي وحده » فإننا نجد الاتجاه يتحدد طريقه بقوة الواقع » فإفريقية 
لاقلك في الواقع رصيداً من القنابل الذرية » ولاهي تملك صناعة ثقيلة 
لإتتاجها » وإذن فن غير الممكن أن تسطر مشكلاتها بلغة القوة » وإنما على 
العكس من ذلك سوف تسطرها ‏ بقوة واقعها ‏ بلغة البقاء . 

فالمشكلة من الناحية النفسية واضحة لالبس فيها » فإن المزاج الإفريقي 
لايحمل أية عقدة من نوع إمبراطوري ٠‏ وليس في صدره أية نواة لإرادة قوة تأتي 
بثقافة إمبراطورية » وإذن فنحن من اول خطوة أمام ثقافة حضارية . 

وفى ظل هذه الصياغة لامشكلة ينبغى تحديد العنصر الآخر : ( الرقعة ) فا 
فى الشدوه الى كي ان نضعها للثقافة الإفريقية تلك المدوة الى ق:داخلين 
عدن تسباع اناتسا كاحي :كله قري 1 مسال الو كني انر 
بها ؟. وفي كامة جملة : ماهي مهاتها ؟ 

إن من الواضح أن الضير الإنساني في القرن العشرين لم يعد يتكون في إطار 
الوطن أو الإقلم . هذا مع اعترافنا بأن أرض المولد التي يعيش عليها الناس تدم 
بالبواعث الحقيقية لمواقفهم العميقة » غير أن الضير الإنساني في القرن العشرين إنا 
يتكون على ضوء الحوادث العالمية التي لا يستطيع ان يتخلص من تبعاتها » فإن 
مصير أي جماعة إنسانية يتحدد جزء منه خارج حدودها الجغرافية . 

فالنقاقةا ا بسع تتهده اخاذقا وتايها واقل تطيظ عالى لذن التانة 
الق موق تبتقى نينا أفكارها ومشاعرها + والقضنايا الى وق ناما 
والابقة وأخداان سوك المشتديب ذاه والاغال الق موقن ققوم بينام لاتتطنيه 
هزه كلها أن اديع فى رض الوطن ؛ فالثقافة الإفر يقية مجالها العام ضرورة . 
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نبب أن تضفد أعا إلى هذا المستوى » مميزة بين الأعمال التي تتتصل ببناء 
حضارة إفريقية » وتلك التي تبعث يإشعاع تلك الحضارة خارج حدودها . 

والنظر في التخطيط العالمي الذي يجب أن تندمج فيه الثقافة الإفريقية 
يكشف عن ناحيتين ٠‏ فإنه يوجد نوعان من الناس يختلفان اجتاعياً : نوع كان 
أو لايزال مستعمّراً » ونوع كان ولا يزال مستعمراً . 

وجميع المشكلات الكبرى للعام الراهن ترد نفسياً وسياسياً ا إلى هذا 
النظام الثنائي الذي خلفه لنا القرن التاسع عشرء بل إن مشكلة العلاقات 
الداخلية لكلا النوعين هي فعل أو رد فعل هذا النظام » فإن السباق الخطر في 
محال القوة بين الدول المتقدمة » من أهدافه الرقابة على اللجاهير » وعلى المساحات 
التي تملكها الشعوب المتخلفة » وهذه الشعوب الأخيرة بدورها قد مزقتها الأحلاف 
الي تربطها عسكريأ وسياسياً بالشعوب المتقدمة » فضلاً عن أن بينها أحقاداً 
بعك وا ةادا أخرف مكايا هده الععو حي جه رونا ال القفة 
الملتحضرة من هذا العالم » وفي هذا كله تحميل لمشكلة السلام أثقالاً مع أثقالها . 

وهكذا نرى القرن العشرين يضع قضاياه 108565 في مواجهة ماخلفه لنا 
القر ن التاسع غشن من متاقضات: ( الاستعار ) 4211608565 » فنحن نعيش هذا 
الصراع اليوم في جميع أشكاله في اتتنظار ساعة ( التركيب 0856)م50 )التي تصهر 
النزعتين في السلام العالى . 

0000-0 هذه الساعة قد أذنت في مؤتمر باندونج » لو أن التاريخ يحقق 
مشاريعه . فهذا كله في جملته هو التخطيط العالمي الذي ينبغي أن تندمج فيه 
الثقافة الإفريقية . ْ ْ 

أما المهام التي ينبغي أن تواجهها الثقافة الإفريقية داخل هذا التخطيط فإنما 
تتألف من قضايا ثلاث هي : 


2 


يا 


(١)الارتفاع‏ بمستوى الرجل الإفريقي المتحرر من الاستعمار » أو الذي 
دول تيوق أغلالة المنتوف البضا ره 


١ (‏ )الارتفاع بالرجل المتحضر الذي لايزال ضيره ملطخاً بإثم الاستعمار 
إلى مستوى الإنسانية .. 


( ؟ ) إدخال الشخصية الإفريقية في المسألة الرئيسية للسلام . 


وهذه المهام الثلاث ترجع في الواقع إلى مهمة واحدة تعبر في عممومها عن 
مشكلة الإنسانية » وهي مشكلة تتطلب في حلها ذلك التركيب المنتظر » ولسوف 
يجد امجمع الإفريقي دون شك في مزاجه وفي ظروف تطوره الإلههامات 
الضرورية » التي تضطره ألا يواجه مشكلاته بلغة الإمبراطورية . ومن هنا فقد 
وبي الثقافة ادفويقةة ان تنه نا المسارة: 


وحتى تستطيع النخبة الإفريقية أن تقوم بدورها الحضاري على أتمه » فإن 
غلنها أن تراك سند انه وطديدا كدان نا سن تقنيونا احيا قا تفط لضن 
وسطها ء فإن المثقف الإفريقي الذي كونته باريس ولندن » هو في أغلب 
الاحيان أؤثق اتصالا عينا ثتمافته وتيك نوهدو ريت قئلة اضيا 
مهمة في ضير هذا المثقف إذا مانظرنا إليه بالنسبة لمشروع تركيب إنساني » فهو 
يستطيع أن يقوم بدور مهم بفضل ماانغرس في فكره من نبات الثقافة الأوربية ؛ 
وذلك يجعله ينظر إلى المشكلات نظرة مزدوجة ٠‏ فهو ينظر إليها مرة من خلال 
ثقافته » وأخرى بإيحاء من منشئه » غير أن هذا الوضع الغريب له جانب سلبي 
يتجلى بوضوح في موقف النخبة الإفريقية » حيما نرى مثقفاً يبحث في الأزياء 
ما يعوض به عن نقص من نوع آخر ء فنراه مثلاً في بعض الحفلات يلبس زي أبيه 
القديم فكأنه بهذا يعوض نقصاً يشعر به في اتصاله الروحي بالماهير الإفريقية , 
ويوشك هذا المظهر السلي ان يؤدي بتلك النخبة إلى انفصال ثقافي في وقت هي 
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أحوج ماتكون فيه إلى الاتصال » فإن الحضارة التي دانت با النخبة الإفريقية في 
نواح شتى » قد فصلتها من دونها من الجماهير التي لاتزال في تطورها البدائي : 
وربما انفصلت عن وسط ثقافتها إذا ماحاولت العودة إلى منشئها » لكن الأمر قد 
باسدصورة خرف لو أن هذه النخبة الإفريقية قامت بدور الوسيط بين العال 
الذى لفاك (قنة رونت الحضارة . 


فقيامها .هذا الدور ليس وفاء منها لأحد العالمين » وإنما هو وفاء مزدوج 
لأصلها ولثقافتها . فحضورها ( 456006" ) في إفريقية ينبغي أن يبرأ من 
العقناذ ينيقي عل قنافتها الاتكون في برج ساجى , لأتمل إليها أبن 
اجماهير الجاهلة » بل ينبغي أن تكون القاعدة التي ترتفع عليها هذه الماهير إلى 
مستوى الحضارة . 

وهذا يبدو لي بصورة مختصرة المشكلة الأولى للثقافة الإفريقية » أما مشكلتها 
الثانية التي عليها أن تواجهها فهي الضير الأوروبي .. 


فإن أوربا التي ورثت التقاليد الرومانية من عصر النهضة قد أصبحت اليوم 
رهينة ثقافة إمبراطورية . فقد تغذى ضميرها بما أثار القرن التاسع عشر من 
قضايا » وهو القرن الذي شهد ازدهار فكرة ( جوبينو ) » ذلك الكاتب الذي 
طبق أفكار ( دارون ) عن أصل الأنواع على مجال الإنسان » فخلّف بهذا القرن 
العشرين تراثا روحياً ضارا ثقيلاً أتتج أمثال ( هتلر ) والدكتور ( مالون ) . 

لكن هذه الأرض التي أقامت عليها بناءها الفكري خلال القرنين الأخيرين 
قد اهارت به اليوم وبما كان يحمل » فالذي يبدو أن أوربا تبحث اليوم عن 
مسوغات جديدة لوضعها الجديد ء فن وراء هذه الحقيقة يمكن أن نجد جميع 
المسوراك لماداء الأوربية الراهنة » أعني بذلك أصل المأساة التي يعيشها العام 
اليوم » وربما استطعنا بهذا أن نفسر بعض ألوان الأدب الأوربي كالوجودية مثلاً , 


17ت 


وبكامة واحدة : فإن العام يعيش الأزمة الآوربية » إنه يعيشها سياسياً وفكرياً 
واقتصادياً وإلى حد ما أخلاقياً ؛ وإذن فتعريف الثقافة الإفريقية لا يكون دون 
كه في حسابنا هذا العتصين ال ساس للارمة العالمية التى هى ( الحالة 5ه ع[ ) 


الأوربية . 

ولاشك أن النخبة الإفريقية ستجد نفسها حيال هذه ( الحالة ) أمام إحدى 
مهاتها » التي تتطلب منها قسطأ أوفر من الصفات الأخلاقية » بقدر ما تحتاج إلى 
الصفات الفكرية » وبكامة أخرى كل الصفات التى يحتاجها الطبيب الصالح . 

والسنى ف فطائكة خالة :ما متعضى :ذرائزة مرظنة وا خرى نعلا حيةا قاذ نيت 
الدرايية الادل بيلة التجو يد فإنةافن الصعي ونه الأخرى» لان السي فى 
العلاج يتوقف نجاحه على المريض نفسه أي على أوربا » فأوربا تعيش في عام 
كؤناتعانها ع غير ااضيرها لآينانة قابااء لاما غيل فاموالة رتسية» عون 
الاشاق الذى اعقادتك أن تنظى النه تق الآن فل اهن أبداء الممتعمرات: : 

اذا هنا اراة اقفر الاورق أن ده رقاءه عاق علصة أن عدا فترة فين 
التدريب المؤم القاسى » شأنه في ذلك شأن أي عضو فقد صلاحيته . 


يجب على هذا الضير أن يشعر في العالم الذي سيطرت عليه أوربا بوجود 
الاخرين » ومهمة النخبة الإفريقية إزاء ذلك ان تسهم في ترويضه على صلاحيته 
تلك بأقل ألم ممكن ؛ ولاشك فإن الذي يسهل قيامها بهذه المهمة أن تكون قد 
قامت بمهمتها الاولى » فبقدر ماترتفع بالماهير الإفريقية إلى مستوى الحضارة 
فإنها ترتفع بالضمير الاوربي إلى مستوى الإنسانية » لتضع امامه صورة صحيحة 
عن الرجل الذي يعده الاستعار شيئاً تافهاً » فالمهمتان مترابطتان ونتائجها 
الاجتاعية والنفسية متلازمة » فكل ماسوف يحضر الرجل الإفريقي سوف يعطي 
للأوربي فكرة أصح عن العام الإنساني . 


1705 اث 


ولسنا بحاجة إلى القول : إن المنظمات الثقافية العالمية كاليونسكو تستطيع 
أن تقوم من ناحيتها بدور مؤثر في معالجة الضير الأوربي » وحينئمذ تكون المهمة 
اسهل . وخاصة إذا اختيرت لها طرق اقل تزمتا نما جرت به العادة » وذلك حتى 
تواخديرا الاير م ولبين الفخية فط فالتقافة الأفرريقيية: تيش الا تكون اقل 
تدافا جارج نر شهيا قن أعاننا لفسضي ةا روا رخفا فكو فو خاضد 
الدول المتحضرة من الاستعار » والشعوب المتخلفة من القابلية للاستعار فإنها 
تكورو و لك قن معدت ف :تكويو: الكقير الانسان :نه وزيية | تكوة قد كوف لل 
هامة في التطور الاجتاعي والروحي للإنسانية » لحظة تتلاثى فيها قضايا الماضي 
ا ا 0 2 ا 
ل يبقى مستعمر ولاقابل للاستعمار » غير أن مهمة الإنسانية اليوم خاضعة في 
عمومها لقضية السلام » التي تفرض نفسها مقدماً على كل مشروع اجتاعي أو 
روحي في العام الراهن » فشكلة السلام قد أصبحت هي النقطة التي تلتقي 
عندها خيوط التاريخ جميعا . 

ولن يتاح للثقافة الإفريقية أن تأخذ مكاما بحق في التخطيط العالمي للقرن 
العشرين ٠‏ مالم تتجه نحو هذه النقطة الرئيسية » واضعة مشكلة السلام من بين 
المهام الرئيسية التي تضطلع بمواجهتها . 

وهذه المهمة الثالثة تضعها أمام اختبار.: 

ففاذا يمكن . وماذا يجب على هذه الثقافة الإفريقية أن تقدم لحل هذه 
المشكلة العالمية ؟ 


إن العالم مثقل بالعم وبثقافة الإمبراطورية . إنه يضج بروح الحرب 
وبوسائل الحرب ٠‏ ولكن هناك فراغاً كبيرأ من الضمير ينبغي له أن يمتلئ ٠»‏ وعلى 
الثقافة الافزيفية ان تتحدة طها دا 
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إن روح القرن التاسع عشر التي ادّعت تحقيق سعادة الإنسان بواسطة الآلة 
قد انتهت إلى إفلاس محزن » فلم يعد العام ينتظر الخلاص على يد العلم » ولكن 
في ان يُبَعَتْ الضير الإنساني من جديد ء والعبقرية الإفريقية لاتستطيع أن 
تنقذه باكتشاف طريقة جديدة في صناعة الكوتشوك » أو وسيلة مستحدثة في 
تحليل الذرة » ومن ثم فإن ما ينبغي أن تقدمه لخدمة السلام هو الضير .. وليس 
العلم . 
والثقافة إنها تتجه إلى الإمبراطورية أو إلى الحضارة بما تتضمنه من الكفاءات 
الفنية والمبادئ الأخلاقية » ونسبة هذا المضمون ‏ التي تقرر مصير الثقافة ‏ يحددها 
المزاج » وغالباً الظروف التاريخية » وهو مايمكن خاصة أن يتحقق في الثقافة 
الإفريقية » هذه الثقافة التي سوف تقوم حينئذ بدور مهم في حل الأزمة العالمية , 
وذلك بما تأتي به من الإصلاحات لبعض المفاهيم الأساسية . فليس بخاف أن 
إفريقية لاتملك رصيدا من القنابل الدرية عليها أن تصفيه خدمة للسلام » ولكن 
في العالم أكداساً من الكراهية والحقد لابد من تصفيتها . ففي نفسية غالب 
الشعوب بذور فكرية مميتة . وليست الإنسانية مهددة من الغيوم المشبعة 
بالإشعاع الذي تعلقه فوق رؤوسنا التجارب الذرية فحسب ,ء ولكنها أيضاً 
مختلقة في جو مشحون ببذه الجراثم المميتة التي ورثتها عن العهذ الاستععاري . 
والنخبة الإفريقية سوف تستطيع خدمة السلام في فكر الإسان مباشرة . بما تغير 
من موقفه الفكري والأخلاقي إزاء المشاكل القائمة اليوم . 
| إن الحرب جزء من التجارب الإنسانية في عهودها الأولى » وليس من قبيل 
المضادفة أن يلعب الأطفال ألعاب الحرب في العال أجمع ‏ والمثل القائل : ( من 
اراد السلام فليتهيا للحرب 7ناااء8 2:2 دولزءة2 وز 5 )الذي كان يضربه 
الرومان في عهدمم , يدلنا كيف تخضع فكرة السلام لفكرة الحرب » ولاتزال هذه 
النفسية تسيطر حتى الآن في كل المماهد حيث تتكون الكفاءة العسكرية, 
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ولايزال السلام في البلاد المتحضرة يعد نتيجة لحرب ظافرة » وليس نتيجة 
لتخطيط صالح للحياة الدولية » تحت رقابة فعالة من الضير العالمي ؛ ففكرة 
السلام م تحقق حتى الآن استقلالها وشخصيتها الخاصة » وهي تدين في خضوعها 
هذا للثقافة الإمبراطورية التي لاترى السلام إلا حيثما يكون مؤيدا بالسلاح . 

فالثقافة الحضارية ينبغي أن تعطي لفكرة السلام شخصيتها الحقيقية » بأن 
تضعها منذ الان تحت ضان المبادىٌ . 

إن على الثقافة الإفريقية أن تتحدد بالنسبة لهذه القضية طبقا لبعض المبادئ 
كالتى قررها مؤتمر باندونج , وإذا مادان الكتاب الإفريقيون بهذه المبادئ 
تخحطرا ليطا عن تاجو لناكلة ادلاو لبوق ترك يونا بقع فيه اعفان 
إفريقية لعبا اوحى إليهم بها السلام . 

وأخيراً فإنه إذا ماكتب للثقافة الإفريقية أن تواجه هذه المهام الثلاث التي 
ألقينا عليها بعض الأضواء » فإن من حقها على التاريخ أن تحظى لديه بلقب 
( ثقافة كبرى ) , لأنها تكون حينئذ قد أسهمت في تشييد عصر إنساني شامل في 
العالم . 


١١8 


الفصل الخامس 


مامبيد الثعافة 11 اناه 1.321 


عمر امل مسقاوي 


116 مشكلة الثقافة (9) 


في عام 1149 وعند كتابة الفصل السابق » كان العام يمر بفترة من الانفراج 
النسبي . فن ناحية نجحت ( روح جنيف ) إلى حد ما في ترطيب الجو الدولي 
للحرب الباردة » ومن ناحية أخرى » وفها كانت الشورة الجزائرية مسترة , 
تسارعت عملية تصفية الاستعار في العالم الثالث . وأخيراً فإن الدول الأفروسيوية 
المستقلة اجقعت في ( باندونج ) » محققة وعيها لحقوقها وواجباتها في العالم , 
ولتضع ثقلها بأكله في الميزان تحت شعار عدم الانحياز . 

فحين نطرح مشكلة ثقافة معينة على مستوى القارة الإفريقية مثلاً » أو على 
مستوى أي بلد تقدمي فون أن ناخ بعين الاعتبار كل هذه المعطيات السياسية 
والجغرافية » فإننا نكون بذلك قد أدرنا ظهرنا عن قصد لسائر أبعاد التاريخ في 
هدأ النصف من القرن 5 

تلك كانت قناعة الكاتب في أعماقه وهو يضع رسالته » إذ رأى بأن أفضل 
وسيلة لإدخال إنسان العالم الثالث » والإنسان الإفريقي على وجه الخصوص في 
تلك الأفاق البارزة , أن ندعوه إلى المشاركة في تحقيقها في الإطار السياسي 
والأخلاقي والاجتاعي . 

فههات هذه المشاركة التي أوضحناها في تلك الرسالة » قد صاغتها معطيات 
وضع عالمي معين » فضلاً عن وضع خاص بالعالم الثالث » هذا العام الذي خرج 
من عصر الاستعمار ليجد نفسه في مواجهة مشاكل تخلفه . 

كان ذلك منذ عشر سنين , لكن الأعوام الماضية عدلت دون أدنى شك , 
تلك الصورة التي فيها شيء من امثالية لعام 1405 » فالعالم لا يتطور اليوم في جو 
من السلام فدون ذلك الكثير . 


ات 


ذلك أن روح باندونج التي تركها ي تلقى مصيرها أولئك الذين أوجدوها 
أنفسهم » قد انطفأت ؟ا تنطفئ نار معبد هجره سَدَنته . 

وروح جنيف تبدد كا يتبدد الحم » وخطط تصفية الاستعار تتابعت 
وتتتابع اليوم في جوٌ من العنف متزايد » مرتدة أحيانا إلى سيرورة استعمار جديد 
كا في فلسطين وفيتنام وإفريقية الجنوبية . 

وأخيراً فالعالم الشالث ينزع نحو الإغراق في تخلفه أكثر فأكثر , اللهم إذا 
امتكنينا نلك أخالات: الى عدقة فيا بالتحديد خر لاف تزاف جاده 6 هو شان 
كوبا والصين . 

وكابة غرف فاذا قينا الاجون ليان الى قينا بشاليات + الى 
عددكاها و الفعل التاق لعش يكواف خله راننا : 

أ أن الرجل المتحضر قد أصبح أكثر همجية , فستواه الأخلاقي قد ا نخفض 
بشكل ملحوظ . 

ب - أن الإنسان الإفريقي لم ير مستواه الاجتاعي قد ارتفع إلى ما كان 
يأمل أن يرتفع إليه . 

ج ‏ أن السلام أخيراً - تلك الفكرة المهينة » والموضوع الحوري لباندونج - 
هو اليوم ؟ لم يكن في يوم مضى في ظل السلاح . 

يمكن في الواقع ومن خلال موقف كهذا , أن تتكون فلسفة تسمح بالقول : 
ذل يكن يامكانه القيام بهذه ه ألهمة . 

11 510ص ؟] هو 
معلوم ‏ مشاكلها بلغة القوة في ( أديس أبابا ) » وهي لم تعلن عن استعداد ما 


31نك 


لخلق فكرة ثقافة سيطرة » وهي لاتستطيع ذلك حتى ولو كانت طبيعتها تدفعها 
في هذا الاتجاه . 


يكفي هذا من وجهة موضوعية . 
ويمكن أن يضاف إلى ذلك ؛ أن الإنسان الإفريقى في المرحلة الحاضرة من 


تطويرة لا مستطيع ان .يدعي :دون المرجة اللإنتيسان التحضن + البركسة الى مفوق 
(الأخلاق الاتنائية 1 


ثم إن هذا الإنسان المتحضر كبير بشكل يستطيع معه أن يتخبط وحيداً في 
مشاكله » وينبغي أن نترك له بمحض وسائله أن يرتبط بهذه المبادئ أو يتخلى 
عنها . 

إننا إذا أخذنا الأمور بموضوعية ٠‏ فهذه فلسفة مقبولة » ومع ذلك فإننا نشعر 
بمدى أي ضيق في الافق » وعزلة عن العالم الخارجي ٠‏ ستقود إليها ثقافة إفريقية 
كهذه . تضع مثل هذه الفلسفة . 


وإذاتعا انلامعا ليلا فى الامكسلاع هذا التوع من الوضوعية .وا وكلنها افيه 
دفعة واحدة » فذلك لن يكون سببأ في عزل هذه الثقافة عن الترفع والمثالية 
وروح الشعر » وسد أفاقها على العام » وتبديد جميع تطلعاتها الكونية فحسب , 
ولكنه الانطواء في نفسها على العدم . 


تإذا هيا تخلت تقيافسة أو قصرت عن رفع المستوى الاجتاعي للفرد » إذا 
ماأخفقت في أعمالها اليومية وذلك محكها الأخير ‏ فإنها لن تكون ثقافة . إنما 
ستسقط في المعنى الأدق للكامة في وهدة ( لاثقافة ) » وستتمتع في هذا النطاق 
بقليل من الغرابة أو كثير , وقد تصطبغ بلون حلي أو توشيها مباهج 
الفولوكلور . 


112 نت 


1100600 


فالوظيفة الاجتاعية للثقافة تتطلب الكثير من التحديد . خصوصاً في 
المطياك: السوانية [لدلت امسق الى شرحت يو غمر الابتعان::ويدات 
بناءها الاجتاعي . 


هنا فإن كل وتيرة لهذا البناء » وكل قية اجتاعية له » وكل خلفية تاريخية , 
ترتكز على الثقافة وحدها التي تبعثه وتحييه . 

ذلك أن حرب التحرير في أي بلد إفريقي ٠‏ تفتح الطريق سياسياً إلى 
السيادة القومية » واجتاعياً تقود إلى وضع تتراكم فيه المشاكل الناشئة عن النظام 
الجديد » وتضاف إلى المشاكل التي خلفها النظام الاستعماري . 


والنظام الجديد يبنى أساساً في ظل تباشير دولة » هي أبعد من أن تكون 
تجرد تأكيين للنينادة الوطنية «مخظهنا عورف أبيطره الأول ؟ اننا ثباء 
الاعهدرة الأساسة لتطبوير هذه النيذادة اق اعادهنا الستانيية والاحتاعية 
والاقتصادية . 


فتأكيد السيادة قد تحقق بدماء أولئك الذين قادوا معركة التحرير » لكن 
توطيدها في الحياة العامة يقع على عاتق الأحياء . إنه يرتكز على جلدم في 
العمل . على النظام » وعلى حماستهم في مهاتهم اليومية . وبكامة واحدة على ميزة 
ثقافتهم . 

وكعدر اخرع فالئنانه نعي أن نهدا اللعظا كه البعيةم إذ توحى لبها 
أن ننشد أحياناً مجتتعين » وأن نرقص مجتعين » ونضحك مجتعين ؛ والآداء الحسن 
لذلك كله ظاهرة مشجعة وجمالية ينبغي عدم الاستخفاف ها . ولكن دورها 
الأساسي أن تعامنا العيش المشترك والعمل المشترك » وخاصة الكفاح المشترك . 
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هذه هي وظيفتها الاجتاعية الأساسية .ولن نتلهى ياضاعة الوقت في إيجاد 
تعريف لمفهوم الثقافة . 

وجواب ( هوريو ) العفوي قد يكون كافياً حينا قال : « الثقافة : إنها ذلك 
الذق فعفيظ يديا لعو عاتهللةا0د. لكن اختصياضبيا 6 ميق 
( هوركوفيست ) تردد وهو يعطي لها تعريفأ ٠‏ فأعطى لها تعاريف ثلاثة سماها 
( المتناقضات الظاهرة ) من أجل أن يحيط بدلا من أن يحدد لما تعريفاً منهجياً 
أفلك مكة : 

ومن أل أن نادف الأدكان اليسنب حكن لنا أن تلا هنا الل تلبنك 
الطريقة في المعالجة » بأن نتتبع المسائل التي ترد إلى الفكر من خلال المصالح 
الحورية » التي نحتاج أن نوليها أهمية معينة في البلاد الإفريقية » في هذه المرحلة 
من تطورها . 

وهكذا فإن من حقنا في بلد متخلف » أن نصب معظم اهتاماتنا على الجانب 
الاقتصادي » ويمكن لنا وكيفا اتفق أن نعدد بعض القم في هذا الإطار : 
الإنتاج » التسليف » العمل » الاستهلاك » العقد ‏ الأمانة التجارية » الدقة, 
التنظيم » الادخار ء المبادلة » أمن الأموال ... إلخ . 

ها نحن أولاء أمام جدول من المصالح المحورية » وارتباطها بعيشنا اليومي 
لايخفى على أحد » وكل القيم الاقتصادية التي حددناها , لاتستطيع أن تحقق 
دورها وأن تمارسه بصورة فعلية , في مخطط تنية إفريقي , على سبيل المثال : 
دون بعض شروط تكيف تتعلق بالإنسان الإفريقي نفسه . 

من الطبيعي أن هذه الضوابط ليست تعريفاً للثقافة » ولكنها تشكل أحد 
جوانبها الأساسية » إذا نظرنا إلى الموضوع من زاوية المشاكل الاقتصادية أي 
المشكلات الأم في إفريقيا . 


- ١56 


وعلى صوء ذلك سنستطيع القول : إن معالجة الموضوع من هده الناحية 
اول ويفا حزئيا للثقافة . ويمكن لنا أن نوسع إطارها لتشيل مواضيع 
خرف 

الرياضة ء بناء المدن » الفن .... إلخ » مثلاً » فإذا طبقنا مثل هذه 
الطريقة على تجربة الإفريقي الذي عاش في كلا امجتعين : في العام المتطور 
والعالم الثالث « فإن هده الملاحظات وتتتاول بالضرورة ذلك المظهر المزدوج 
للأشياء » إذ سيشاهد ( العمل » الدقة , التنظيمٍ » الادخار ) من ناحية . ومن 
ناحية أخرى ( عدم الفعالية » الغموض » التسيب ؛ الإسراف ) . فإذا زان الأمر 
بالمعيار الثقافي وجد نفسه منساقاً إلى الحديث عن ثقافتين : ثقافة تنتج أسباب 
التقدم والتنمية » وتلك التي تخلق الشروط النفسية والاجتاعية لما هو التخلف . 

وهكذا فإن وحدة مفهوم كفهوم الثقائةء تدمقل هدة الأعرية التتاريخية 
الأكارق ب بشكون عرظة القطر يبظ شة ترروفة: إذااعنا اع تاها دين 
الوجهين : وجها يمثل التفية » وأخر يمثل مادون التفية . 

من هنا نستطيع الجزم أنه لاتوجن قنافة القعلف :ومن أخل صفاء ا كين 
ولوضع أعلى درجات الوضوح لأفكارنا » فإنه من الجائز الحديث عن ثقافة في 
ظ حالة » وفي حالة أخرى » ودون أن نكون منحازين عن ( اللاثقافة ) » شريطة 
أن نضع لهذه الكامة محتوى اجتاعياً صالحاً . 

ونتقول عن ( لاثقافتنا ) إنها ذلك المستوى الاجتاعي التاريخي » الذي لابد 
أن ننطلق منه لنبنى ثقافة تتمتع بالأصالة والعالمية في أن معأ . 

فاته الر نال الأول ,وف جالع هدو كان كليهذا الراوال. م لأ يهان 

فهناك طهارة إفريقيا الأخلاقية » وجماع حماستها للخير وال جمال ٠‏ ونقاء 

ا 


روحها وواسع عفويتها العاطفية المتعاطفة » وعميق مخزونها البكر من روحها كيا 
تخلق القيِ اللدينة التافعة والصلبة مها 

لكن الثروة الفينة هذه معرضة للأخطارء فنحن في عالم مازال ملطخا 
بخطيئة الاستعمار إزاء أولئك المشغوفين م اانقاقة:سيطرة ) ولا يدون أن 
يتيحوا للشعوب التى خرجت حديثاً من ربقة الاستعار» إمكانية تحقيق 
( برنامج ثقافة ) ولا أن يحافظوا على ( لاثقافتهم ) بكرأ لايسها سوء . 

هناك أفلام » وهناك أسطوانات » وهناك مجلات خلاعية . وهناك كتب 
القريرية الكنيسية وفتاك أسالب التخنث والترجل » وهناك حون نشاهده أمام 
أيصارنا » وهناك حتى فلسفة اللذة الجنسية كيا تضع الشباب على طريق 
الفرويدية 5 وهلة كلها الست الا مكلا فى متطورة امكو مطكورة لوحش متعدد 
الأطراف » واسع المدى » قذر تسمم أنفاسّه الملوثة مناخاً » تولد فيه القيم الثقافية 
الأصلية » وتمتد أطرافه تتلوى كالأفعى , لزجة الدبق » قسك بقوة وتنزلق » 
لتحك الخناق وتخمد في أعماقنا وفي قلوبنا وفي عبقريتنا وفي روحنا » تلك الأروة 
الأساسية التى هى المنطلق في تحديد ( منهج ثقافة ) . 

ولا ريب أن هنالك مشاريع حقيقية لما هو ضد الثقافة . تولد تحت 
الأشكال:والعتاويت كافة » لتجهض بالوسائل المصطنعة أخلاقياً وفكرياً البرامج 
الى ينو في إطارها هذا الرأسمال ويزداد . 

لكن يضاف إلى هذا الخطر وهو يأقي من الخارج » خطر يأقي من أنفسا , 
ف ( ليئين ) اشتم هذا الخطر في بداية مجع وليد » عندما وجه تحذيره الشديد 
( ضد كل محاولة تحجمٍ للقي الثقافية لتتلاءم مع إطار الثقافة البروليتارية ) . 

ينبغي أن ننقي مفهوم الثقافة من الترام الأدبي » ومن كل أكاديمية ومن كل 
إقحام فولكلوري . 


3ع 5 


وإذا كان لاون ق أن الفولكلور جوه فن الثققافة :ف التقافة لسسع 
فولكلوراً يتأنق في قليل أو كثير » بما يناسب ذوق العصر ء وخاصة ذوق السائح 
الرق تبكيويه القافه الشودبة عن ويظة:. 

فالثقافة هي أسلوب حياة» الأسلوب المشترك مجتيع بأكله من عامائه إلى فلاحيه . 

أما الفولكلور فهو إقلبي , أي إن عالم الأجناس يجد في حدود الإقلم كل 
مايريده عن تاريخ الفولكلور ومغزاه ومعناه . وهكذا يمكن أن نجد لفولكلورنا 
الجزائري تفسيره في الأرض الجزائرية » التي تحدها حدودنا المتعددة الأضلاع م 
نراها على الخريطة . ففي داخل هذه الحدود يمكن حصر سائر المعطيات 
التاريخية لفط ( عيسى الجرموني ) على سبيل المثال . 

لكننا لانستطيع دراسة فكر وأعمال ( ابن خلدون ) ونحن نغلق عليهها وعلى 
القيننا حددوه هده الرقفة المكرافية.. 

مجال ثقافة ما إنما هومدى حضارة . ومؤلف المقدمة شعر به بحدة كبيرة وبكل 
نأسناورية' عاق ذلك الحصر الذى اتهيك يه اللضارة , إذاحيها فرمن كافي لطر الأفوك 
الثقافي في المغرب » كان يعي بجسرة وحنين تدفي الثقافة في الشرق الأوسط الإسلامي . 

وقبل أن تصبح الثقافة وطنية وخاضعة لضرورات ومتغيرات الشعوب ؛ وما 
يفاجئ مسيرتها ‏ أو عالمية تتحسن وتنفتح لمصلحة جموعة أكبر هي الإنسانية : 
فالثقافة هي اولا مأ يرسم قسمات المجممع ويحدد مسيرته . 

وحينا نطرح مسألة ثقافة إفريقية . فاندا بصورة أساسية نطرح قضية 
حضارة إفريقية ودورا إفريقيا في العام » وهذا الطرح يترك لنا الخيار بين ثقافة 
امبراطورية أو ثقافة حضارة . 

وحينا يصبح هذا الاختيار حقيقة واقعة » فإن النخبة الإفريقية ملزمة بأن 
تضع في صيغته امحتوى الملاتم . 

1ت 


حاممة 


لقد أردنا في هذه الصفحات أن يُمْ القارئ العربي في نظرة واحدة بمشكلة 
الثقافة من جوانبها الكلاسيكية » مع جانب من وجهات نظر جديدة يجدها 
هنا » ومع ذلك فسيلحظ القارئ أننا حتى في عرضنا للجوانب الكلاسيكية قد 
طبقنا منهجاً جديداً في الدرس والتحليل » كها ندرك العناصر الأولية في الثقافة 
إقراة أكان تعمنا + 


والواقع أن التحليل النفسى الذي طبقناه في الفصل الأول قد كشف لنا 
بصورة ما عن ذرات هذه العناصر » ؟ أعطانا فكرة عن طريقة تحللها في ذاتية 
الفرد . ليتم عن طريق هذا التحلل تحديد طابعه الثقافي . 

عن اذا انكوفيها هذا البح :قذا غطوة اخرق ىق اناه كوس تدرفنا 
منهجا للتركيب النفسي يتفق ومانقصد إليه من تحويل العناصر التي كشف عنها 
التحليل » إلى برنامج تربوي يمكن تطبيقه في ميدان التعليم . 

لبد أن :هذا التعليل قفد وطغتيا ف الوقك:ذانة:ق مواحية عدانب ايفين 
جوانب المشكلة » ذي مغزى غير منتنظر ولا متوقع » وذلك بسبب مايلابسها من 
ظزوق:دولية + فنإننقولها إن لفكلة الثقافة ف عتم مفين توعيعها متنا أن 
نستورد لها حلا طبّقه مجع آخر » دون أن نحتفظ في النقل أو الاستيراد سواء تقلد 
هذا الحل صبغة شيوعية أو تقليدا غربيا . 

ولبس سيق عدم اللاحظة قانا عل اعقبدا رات ددينية أو سيناسة نيل فى 


نت 


قائّة على اعتبارات فنية خالصة 5 رأينا » وهى تدل ضناً على أن هناك لواقعنا 
اناما ثقافيا عونا انثلاها لا كن عاد ونا ء سكا رتنا عل منواة.» 

وفن تاخية أخرى لفن كنات الأعتدا رامع الى قدمناها فيا اعتقدبن الوضوع 
برأي جديد ء على الأقل بالنسبة للشباب العربي الذي أتوجه إليه في هذه 
الوراينة وودلك الراق هوب نون رمب نبا ع التياة:ق:فضل (١:‏ تاشن 
الثقافات ) . 

5 كين امفية قطها أن تنظ ال مشكلة الثقافة هن اورية عالية : 

ولفل القارك نقد امرك اذا ححين عدن عن سه الزاو ده بصدى ترقا عن 
الثقافة الإفريقية » وحين بيّنا الشروط اللازمة كي تؤدي دورأ كهذا , إفا كنا 
جدف من باب أولى إلى بيان أن الثقافة العربية الإسلامية يمكنها أن تقوم به , 
لأنما قد قامت به في الماضى فعلاً » عندما كانت تهدي بإشعاعها من مراكزها في 
القاهرة وبغداد وقرطبة موكب التقدم الروحي والعقلي للإنسانية . 

وبهذا فهي قادرة وجديرة بأن تنهض اليوم بدورها بصفتها ( ثقافة كبرى ) 
في العالم . 

فإذا ماأدرك المثقف العربي المسلم مشكلة الثقافة من هذه الزاوية » فسوف 
يكنه أن يدرك عققيفة الذون الدئ يتا مه فى حضارة القرن العخريين + 


جو اعلا 


المسارد 


لقره الا ياك القرائية 

7 تسود الاخافية الشبوية 

لأبصيروف الاغلاة سكين الاتخاض والدول يا كم 
؟: ‏ مسعرد المذاهي والماعات والشعوب 

قاذم مين المع غدات و اراق بوالتظطات 

5 مسرد المراجع والمصادر 


١‏ - مسعرد الموضوعات 


١‏ مسرد الأيات القرآنية 


سورة البقرة (' ) 
الآية رقمها الصفحة 


( وعم آدم الأسماء كلها . ثم عرضهم على الملائكة . فقال أنبكوني بأنماء و8 0 ١‏ 

هؤلاء إن كنتم صادقين . قالوا سبحانك لا عم لنا إلا ما عامتنا . إنك 

أنت العلم الحكم » . 

( واقتلوهم حيث ثقفتوهم » . 5١‏ 0" 
سورة الأنفال (2 ) 

لو أنفقت مافي الأرض جميعاً ما ألفت بين قلويم : ولكن الله ألف 

بينهم + ن 31 

7 وألف بين قلوهم . لو أنفقت مافي الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوهم . كت‎ ١ 

ولكن الله الف بينهم » إنه عزيز حكم 4 . 


سورة لقمان ( ”١‏ ) 


3 1 . ©» ولا قش في الأرض مرحاً‎ ١ 
واقصد في مشيك » . 1 ام‎ ( 


21ت 


؟- مسيرد الأحاديث النبوية 


0 م ام 
الحديث الصفحة 


3 مثل ما بعثني الله عز وجل به من الهدى والعلم كشل الغيث الكثير ؛ أصاب أرضاً‎ ٠ 
فكانت منها بقعة قبلت الماء . فأنبتت الكلا والعشب الكثير ؛ وكانت منها بقعة أامسكت‎ 
فشربوا منها وسقوا وزرعوا ؛ وكانت منها طائفة‎ ٠ فنفع الله عز وجل بها الناس‎ ٠ الماء‎ 
. ] قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا » . [ متفق عليه‎ 
٠١ من رأى من منكرأ فليغيره بيده » فإن ( يستطع فبلسانه , فإن لم يستطع فبقلبهء‎ ٠ 
. ] وذلك اضعف الإيمان » . [ روأه مسلم‎ 

« خض » 


حديث الهجرة : هو غلام شاب لقن ثقف [ رواه البخاري ] 18 


15ت 


؟ ‏ مسترد الأعلام 


( يثمل الأشخاص والدول والأمكنة ) 


« أ » 


أدم (عليه السلام ) 77 

اوواة الج او وا 

أبن خلدون 5١‏ . 55 لاك, /ا, 45ء لالا. ١١8‏ 
أبن دريد ١5‏ 

ابن رغد 5 الا 

أبو الحسن المراكشي ( فلكي ) ٠١١‏ 

أبو الكلام ازاد ٠١‏ 

الابيض المتوسط (البحر) ١١9‏ 

أثينة ‏ ؟ 

أديس أبابا ؟١٠‏ 

١+ أرستظو‎ 

٠٠١ إسبرطة‎ 

الإست (قصر) ده 

افوتقيسة كاين الم تل كاه الو ان 


م ما 

إفر يقية الجنوبية ؟؟١‏ 

اكين(الأفتزاط ون )نوم ما 

ألمانيا و5 ه5, مع 

أوتعيت كوت 37 

رزوي 9:ج ا ام كاين ني 
اوشنطين:(التديي اما 


أمر ]ا 16 ذا 


1١568 


(( به ) 


ماسو 817 

١6 باستور‎ 

بانيكار ( دبلوماسي هندي) ٠١1‏ 
برانلي (عالم فرنسي ) /١‏ 

بغداد ؟؟, ١٠١‏ 

بن باديس 75 


بوبوف (عالم روسي) ٠١‏ 


٠٠١ جاكرتا‎ 

جان دارك لال 

الجزائر "6 

جلفاني (عام كهربائي ) ه؟ 

حمال عبد الناصر؟ 

جوبينو( كاتب) ١54‏ 

جورج كينان (دبلوماسي أمريكي ) ١١‏ 

مشكلة الثقافة )٠١(‏ 


جيوم الفاتح 60 
اح « 
حاجى حبيب (همؤيد لغاندي) ٠١5‏ 
اسح « 
خروشوف 16 1175 


« خ » 


١٠4 53 دارون‎ 


فشق 0ه 


ديدمونا (من شخصيات مسرحية عطيل ) 1ه 


ديكارت الاء لالا, م١٠‏ 


ار » 


رالف لنتون 2 7١‏ 55, 56 /ا5, مم 


رأمبوليه (مدينة فرنسية ) 84 
روسيا ٠١‏ 


رومالاء ١١5.57:‏ 
الرومانية (الإمبراطورية ) ١١8‏ 


2 س («( 
شارلان ١م‏ 
شبنهور 51 
تكمير؟ة 
شواين لاي ١١١‏ 
« ص » 


١١701١١٠١54 ,.38 ١5 الصين‎ 


« ول » 


طرابلس لبنان ٠,7,6‏ 

٠٠١ طنحة‎ 

طنجة جاكرتا (محور)افى ,11١:٠١8.٠٠١‏ 
ا 


طوكيو ٠١١‏ 
كت 

العربية المتحدة (احمهورية) 88 

عطيل ١ه‏ 

عمر ( رضي الله عنه ) 0١‏ 

عيسى الجرموني ( مطرب شعبي ) ١58‏ 


داع (« 


١١9/:7١8 ١5 غاندي‎ 


الغزالي لالاء 7م 
0 ف « 


الفارابي ١؛‏ 

٠١5 فأس‎ 

فانسان دي بول (قديس) 8١‏ 
فرنسا ٠م‏ 

فريد وجدى ١9‏ 

فلسطين ك6خ. ٠١١‏ 

فلين (عالم أمريكي ) ١‏ 
فيتنام ؟؟١‏ 


فيدياس ٠١8‏ 
,) قَّ « 


١٠١ 50.١١8 القاهرة لا.‎ 


1621ب 


القاهرة ( جامعة )1؟ 
قرطبة ١6١‏ 


« ىك » 


كوبا ١٠١١‏ 
كوخ ١6‏ 
كولين ولسن ( كاتب إنكليزي ) 1١‏ 


(ف) كونستانتينوف 28 2577 ١6,535‏ 
« ل » 


لافوازييه /ا؟ 

١ لدف‎ 

ليتز( موسيقار) 50 57 
ليسنكو (عالم وراثة ) ١5‏ 
ليفي بريل (عالم أمريكي ) ١١‏ 
لينين ١١١‏ 


زلا م ذ( 


٠7 ماركس‎ 

ماركوني (عالم إيطالي) ١م‏ 

مالون (الدكتور) ١١6‏ 

مأوتسي تونج ٠١.91 ,31/ ,57 37 25١‏ 
خحمد عبده "الا 

مصطفى 5ل ١م‏ 

مورجان (عالم وراثة) "١‏ 

٠١7” 86,75 .١هوكسوم‎ 


المهاتما (وانظر غاندي ) ٠١5‏ 
ميشيل أنج ٠١8‏ 


«ن » 


البي ( عَيِنْهِ ) 7.11 
الملة الزرقاء ( الصيني الجديد) ٠١5.٠١١‏ 
نيتشه 79 


نيوتن لا , 1548 595, 260 11 


نيو يورك 6ه 
« له » 
هتلر ؟؟١‏ 
هرتز (عال الماني) 8١‏ 
الهند 8 ١1861١7 ,11١6,1١5 ٠١6‏ 
هوركونيست ١50‏ 
هوريو 0؟١‏ 
2 و » 
واشنطن ؟ ٠١‏ 
واشنطن ‏ موسكو( محور)١١٠.8١7 ١١517١١‏ 
الولايات المتحدة الأمريكية ١7‏ 


وليام أوجبرن 8, لاع الال الى نكل باك ببع 
«داى » 


يادانوف 7 


٠١ يونيج‎ 


1ك 


؛ ‏ مسرد المذاهب والجماعات والشعوب 


«أ١»‏ 
الاتحاد والترق ( رابطة )65 
الاشتراقي التقدمى (الفكر) 8 
الإصلاح ؟7, 
الإغريقي (الشعب) ١١5‏ 
الأفكار الخاصة 6 
الأفكار العامة 6؟ 
الأفكار الممرضة + 


الامو كوو 51 
الإنسانيات الإغريقية اللاتينية 8؟, 59, ٠١‏ 


الأنضا نكم 

)0 لبا (( 
البوذية 58 

« يك » 
الترق (نادي) 65 

دح» 


حضانة الأطفال ( جمعية) ْم 


در » 


١١8 الروس‎ 


الروماني (الشعب)3.١./7؟١‏ 


0 3 « 
الغربية (مدرسة الثقافة ) 579 ٠٠١‏ 
١ف‏ » 
الفرويدية ١77‏ 
« ك » 
الكلاسيكي (الفكر) 8؟, ه؟ 
«م» 


المادية (الثقافة) ٠ ١‏ 
الماركسية (الإيديولوجية) 5514١‏ 


الماركسى (الفكر) ١١,758‏ 
المتكيفة (الثقافة ) 5١‏ ؟؟ 
المهاجرون 8١‏ 
الموحدون ١١‏ 

2( ض » 
الهتلرية ه؛ 
المييز ( عصابات ) 1١‏ 

ا و» 
الوجودية ١7:‏ 


ه ‏ مسرد المعاهدات والمؤتمرات والمنظمات 


« | » 0 (( 
الافرسيوي (الموْتمر) ٠١١‏ الحزب الشيوعي ( موْتمر) ٠.1‏ 
الحياد الإيجابي ١١‏ 
« ب » « ك » 
باندونج (مؤتر) 315 لمق ٠١5037١003١١335‏ الكتاب الإفر يقيون (موْتمر) ١١.١١1‏ 
ا تر ما ل ا 
زلا و» 
اا 
الوحدة الإفريقية ( منظمة ) ١١١‏ 
0 0ظغ*ظ « في » 
جنيف (مؤتمر) 1١9,995‏ ؟١١‏ اليونسكو (منظمة )خى ١١5017537١١59‏ 


+ 1553 2 


5 مسرد الكتب والمراجع والمصادر 


٠٠١ الإنجيل‎ 


التها جافاد جيتا (كتاب الديانة المندوسية) 
١١‏ 


«د » 


دائرة معارف القرن العشرين ١9‏ 
دور الأفكارالتقدمية في تطويرالجتع 8: 5 
الديمقراطية الجديدة ( كتاب ١”)‏ 


در » 
روسيا والدرة والغرب ( كتاب ) ١٠6‏ 
2 س ذؤ 
الساتيا جراها ( ملحمة ٠١”)‏ 
7 شُ « 
شروط النهضة ( لامؤلف ) ١6,81‏ , 11 
« ص » 


الصراع الفكري في البلاد المستعمرة (للموؤلف) 


حكا 
« ط » 


الطفل المتوحش (دراسة ) ؟و 
« ظ » 
الظاهرة القرآنية ( لامؤلف ) ح6؟ 
«دع» 


عطيل (مسرحية ) ١ه‏ 
العلاقات الاجتاعية وأثر الدين فيها (دراسة) 
حَ 48 


9 
«ا ف » 


فكرة الإفريقيةالأسيوية(لمؤلف)11.7, 


«اق »3< 
القرآن ٠‏ 
« ل » 


اللامنقي ( كتاب) 9 


اعد 5 


- مسيرد الموضوعات 
الموضوع 


الوصية 


اللاإهداء 
مقدمة الطبعة الثانية 
مقدمة الطبعة الأولى 
الفصل الأول : تحليل نفسى للثقافة 

١ أوليات‎ 

ما هي الثقافة ؟ 

عملية التعريف 

فكرة الثقافة 
الثقافة وعام الاجتاع 

يفن الافكان 

موازنة هذه الاراء 

تصور أخر لامشكلة 

تعريف آخر للثقافة 

ماهي الثقافة ؟ 

الجانب النفسي والجانب الاجتاعي 

طبيعة العلاقة الثقافية 

الثقافة والمقا بيسن الذاتة 

الفصل الثانى : تركيب نفسى للثقافة 

تراكيب جزئية وتركيب عاه ْ 

توجيه الأفكار 

اماد 


الصفحة 


توجيه الثقافة 
الحرفية في الثقافة 
معنى الثقافة في التار يخ 
معنى الثقافة في التربية 
التوجيه الأخلاق 
التوجيه المالي 
النطق العف 
التوجيه الفني أو الصناعة 
الأزمة الثقافية 
الفصل الثالث : تعايش الثقافات 
نظرات في تعايش الثقافات 
تعايش ثقافي على محور طنجة ‏ جاكرتا 
الفصل الرابع : الثقافة في اتجاه العالمية 
الفصل الخامس : ما ضد الثقافة عسطانه نغمة:.! 
حامة 
المسارد 
اع سيره الا داك 
"سيرد الاحادية 
:سيره الأعلام 
؟ ‏ مسرد المذاهب والماعات والشعوب 
ه ‏ مسسرد المعاهدات والمؤمرات والمنظمات 
-امجدره ا لر الع بوم در 
/ا - مسرد الموضوعات 


١095 


لل ا ا لا ا لا ا ا ا ل 00 عم خخ 18[ ومو دهي جضم ا لوج 2 
ل ل 2 )| جم يم 
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© الموهل العلمي: ح إعدادي كأثانوي ح جحامعي ‏ فرق الجامعي 
© رتب الموضوعات بحسب أشهميتها لك: 2ح تاريخية ‏ 5 دينية 
لت علمية ت فلسفية ج أخرى اذكرها 1غ 


© علمت بهذا الكتاب عن طريق: 2 إعلان تمعرض 2 تصديق 


م مكتبة 5 مندوب ج عروض بنك القارئ 
©» ها رأيك في الكتاب من حيث: 
© الموضوع: ت مهم حدا 6 مهم 5 غير مهم 
© المستوى: ‏ ن نخصصي ج ثقاي © عام 
© الفلاف: ه يز توسط ضعيف 
© الإبداع الفكري: © جيد 5 مترسط ضعيف 
© الأخطاء المطبعية: ن كثيرة ت قليلة 6 لا توحد 


» عند إرسال بطاقة بنك القارئ النهم؛ تصبح مشتركا في الببك» وهذا 
يستيح لك فرصة الحصول على عروض بالكتب الصادرة حديثاء وتحسم 
امن امد سكين عل لعزا جنا ينكل شرك ترضيك مقاب 
إرساله لمذه القسائم يمكن أن يأنحذ مقابله كتبا محانية. ويتم إعلامه 
بالندوات والمحاضرات والمعارض الين تقيمها الدار.. 

تقدم الدار جائزة سنوية لأكثر القراء نقاطأ وأكثرهم قسائم مرسلة. 

© اقتراحاتك تساعدنا على تطوير عملنا. 
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